


ع 


قاموسن 
ا مراص الساسيّه 


م تمب 
مارك دمع اص اهرب 


يتف الوفتارف 
بكيروتكت 


ميم الحاقوق عبفوظة للناثر . 
يطلب من مححكتبة المعارف 


صض. ب. ١‏ 
١إا ‏ بيروت 


أصبحت المذاهب اليوم مبعث جدل وحرب كلامية في 
جميع لمحاء العالم » فقرى النقاش حمامي الوطيس وها في 
الحوانبت والمكاقب' »وأماكن السادات > والمدارس ©» 
والمساهد » والأسواق. . بل ما أكثر المقالات التى دحت » 
والخطب التي ألقيت © ف استبجانها وامتحساها على السواء . 
وك من فوانين سنت » ولوائج. صّدرت »> وك من ملات 
بوليسية نظمت © وكلباتهدف إلى) فض نوع معين من 
الا تاه الفكري > مق ازدحمت المعتقلات » يمن حامت 
حوهم الشببسات » لأم كنوا يفكرون لأتفبم تفكيرا 
حراً طليقا من كل قيد . 

ووصلت الممركة الكلاصّة إلى مشارق أميركا ثم عبرتها » 
واتقدت جذوتها » دون أن تنضح لها تنبجة أو نباية » 
وعمت فوضى الاتهامات © وتحددت مطاردة السحرة 
والمشعوذين > وتحولت حديثاً إلى مناطق كبيرة توى فييبا 


طبقة تحرام على الناس أن يفكروا إلا على غرار تفكيرهم مم » 
حتى أصبح الأميركون في خطر من نسبان القول المأثور .. 
« ان القادة الرشمدة للانسانمة انما ممعشها التفكير الخر 
قوم به الرجل الحر » . ولقد قال للكولن مرة : «صارح 
أمتك بالحقيقة تصبح الدولة في أمان » . 
هذا وجب أت نلقي الحقيقة إلى الجاهير سافرة >6 خالمة 
من التنميق » وإذا تم ذلك في إخلاص ودون موارية أو 
تمويه كان ذلك أرقع وأبلم أثراً » وهذا هو ما قصدكهء 
بهذا الكتاب الذي وضمنا فنه لتلك المذاهب وصفا مختصراً 
مفبدأ 6ل ترجح فبه رأياً على رأي ©» ول نتحامل فيه على 
مذهب معين > بل ترك ا ذلك للقارىء لنكوان بنفسه 
- كا درجنا عليه ف الولانات المتحدة ‏ رأيه الخاص بعد 
اطلاعه على وصف نجرد بريء > غير متسم بالمبل والهوى . 
والظاهرة الفريدة في هذا الكتاب إنما هي طريقة وضعه 
التي اعتمد فبها المؤلف على أحدث الأححاث النفسائية في فن 
القراءة وعم الاطلاع > وهي الأمحاث التى تقضى بمحرد نقل 
الأفكار » دون الكليات © مما حمل القراءة لدبذة مغرية » 
والاطلاع سبل منسوراً . 


اعرف مرافيك 


الملعب هو عدوان الرأي والفكر 
وما أكثر ما تخقتاط هذه العداوين وتتداخل 
في بمضيا البعضش ليفضدي هذا التداخل 
والاختغلذط الغجيب الى الفوضى والارتياك 
والتبلبل والى القذف والتشهير والتراشق 


وكا ذكرن فإن المذاهب دلائل وعناوين للاتحاهات 
رالأفكار » مثلها في ذلك مثل عناوين « التيكيت » 
الملصقة على قوارير الأدوية والعلاج © بعضبا يحوي دواء 
شافماً » والمعض الآخر دواء كاذباً . 

فإذا أزمعمت أن تحرر ببانا يضم مختلف المذاهب التي 
طرقت مممك في أولوية وترتيب » مبتدئا إلطيب منهبا 


ىف 


حت تنتبي إلى الخحبيث » فإنك تغدو في حيرة » ايها نحب 
أن يتقدم على غيره ويسبقه ٠‏ 

بل لو أنك طلمت إلى عدد من معارفك أن يضم كل 
منهم بيات مائلآ » كل” حسب رأيه » تمن المسير أن تعثر 
على اثنين منهم أتى بيانب] متشابها في ترتيبه وأولويته » 
وليس هذا لأرى لكل من هذه المذاهب قراراً مختلف عن 
غيره » بل لأآن الأفراد بزنون المذهب الواحد بوازين 
متنافرة » وينظرون إلى كل منها نظرات متباينة . 

ذلك لآن آراءم تختلف طبقا لتجاريهم وتثقيفهم . 

ثم أن هؤلاء الآفراد أنفسهم اختلط الآمر عليهم > فجعلرا 
دضعون المنوان الخاطىء على قفارورة الدواء الصحصرحة » 
وعند ما يتحدث بمضهم عن مذهب ملبأ معتقدا أنه ينطيق 
على رأي أو يحوي عد آراء » برى المستمعون أنه إِنما يتحدث 
الهم عن مذهب آآخر مختلف عنه كل الاخغتلاف . 
المغاغات . 

قتصبح هذه المذاهب مبعث عرب كلامية ل وومةه 
اتهامات وأسعة . 
ش وتنمو الكراهية وتتأجج العواطف وتتَقسَم المشاعر لا 
لأن هناك اختلافاً حقبقياً واضحاً في الآراء » يل لأن 


م 


الأفراد عجزوا عن أن يفبم بعضبم البعض *؛ كام تماما 
دوك تويه . 

ويمتقدون في جدهم وتقاشهم أنهم يحللون مذهبا ممينا 
بينا.هم في الواقم يتناولون آراء مختلفة كل الاختلاف عن 
ذلك اذهب الذات . . 
المذاهب جعبا وصفا يريئاً محرداً حتى يغدو في المستطاع 
النسيز بينها » وحتى يستطبع القارىء أن يعتمد في كل منبا 
على وقائم ملموسة ثابئة . 

وسدئذ يمكنه أن يضم المنوان الصصعح على قارورة 
الدراء القصودة . 

وهنا فقط يستطيع أن يصل © عن طريق تفكيره 
بالدات . 


المزذهب اخبالي 
«يوتويساء 


يتبع أنصار تلك لمذاهب اضتلفة 
طرقا متباينة ولكنيم ينادوب بالاماع 


آن هدقيم واحد : « مجحتمع صالح 
وحمكومة كملة رشيدة ». 


يتخذ أعوار:. الديمقراطية والاشتراكية والشموعية 
والفاشية .وعيرها من المذاهب القديمة والحديئة وسائل ممتلفة 
في نشاطبم السيامي ولكتهم يرددون جميماً أنهم إما .يدفون 


إلى هدف واحد »© وغاية واحدة . 


١ 


وبدعي كل فريق منهم أرف وسيلته التي اتنبجبا » 

وخطته التي ترسمها » هما أفضل الوسائل وأنجم الخطط ِ 
ية على الإطلاق . 

فإذا سنن جدلاً بأن هناك مزابا فى حكثير من هذه 
المذاهب © فإننا لا نتوقم أن يلكبا كلبا أحد في ملك 
واحد من ناحسة اكتال مزاياها وبلوغها حد التام والكال 
في جميسع العصور والدهور . 

ذلك أن ما كارن منها طبياً حمتا من الدهر » أو موّاتناً 
في منطقة من مناطق العام » قد يصبح على نقيض ذلك » 
خبيئا رجمبا > في وقت آخر > أو في ناحية أخرى . 

لقد كان الناس يحاون فيا مفى الهدف الخمالي ه يوتوبيا » 
التي تضم بحتمعا صالحاً وحككومة كاملة رشيدة . 

وتبين بعد المقارنة والتقصي »2 أن الصورة الرهزية الخمالمة 
عن حكومة رشيدة إنما تتغهر بمرور الوقت > قتببت 
جدتها > وتفقد سناء لونها بتقلب الأيام والسنين , 

وم يحدث أن بلغ هذا التغيير الذي يسعتري صورة 
الحياة في أحد العصور ذلك الممدل السريم الذي يمقري 
أمثانها في العصر الذي نعيش قيه . 

وقد يكور هناك البوم رأي سديد »> وقد يظهر 


ف 


مذهب جديد » يغدو على مذ القياس لا محل له من القؤل 
والاعتبار بعد خمسين أو مائة عام . 


إن كلمة يوتوبيا » ممناها لا عل له . 


رهي كلمة يونانمة . 


تحدث بها السير توماس هور السياسي لانكايزي أيام 
حك الملك هنري السابع في القرن السادس عشسر 


وأضبحت تلك الكلمة تمبر عن أمل ف تيا لم 
ممنوي صالح ٠‏ تين » مع الأسف الشديد ل عرور الوقت © 
أن دون الوصول اله رط القتاد . 


وم يككن السير مور هو أول من تحدث يبا ؛ فقد 
سبقه الفملسوف اقلاطون في القرن الرايبم قبل المملاد » إد 
وضع كتابا أسماه د الجميورية » وصف فمه. الحم الصالح 
الرشيد » ووضم نظام حكومة كامة يرأسبا فريق من 
الفلاسفة » أهل الرأي . 

وبلغ الأثر الذي بر؟. ذلك الكتاب في اذهان الناس 
درجة جعلتهم يعتقدون أن الحكومة التي قدمبا اليهم افلاطون 
في كتابه قائة حقاً وموجودة فعا > وان مكانها قارة 
اطلانتيس حت أنها كانت تظبر في الخرائط المدرسية مئات 
من الستين بعد ذلك . 


وليس للأهالي في اطلانتيس أملاك خاصة © ومن سمم 
واجبات الحكومة في نظامها الذي وصفه افلاطون تربية النشء 
وتثقمفهم > على أنه كان يسمح لمواطتين بالتصوبت في ححرية 
دون ضغط أو تهديد أو توجمه مضاد . 

وكان افلاطون في كتابه إنما يعتمد على حكة الفلاسفة 
الجاكين . 

وكان هؤلاء وغيرهم من جبابرة المقول في الأزمان 
الغابرة ل يلقوا بال إلى مشكلة ‏ رجل الشارع الاقتصادية 
والسياسية 2 حتى أتى البروفسور آدم سميث في القررف 
الثامن عشصر فوضم لنا في الوقت الدى تم قبيه عولد 
جمهورية الولايات المتحدة ©» أصولاً ونظريات غمنبا كتابه 
د ثروة الامم » . وتركت تلك الأصول والنظريات آثارها على 
التقككير البشري إلى اليوم . 

وكان أهمبا جميعاً تلك النظرية التي تقول بآن التجارة 
والصناعة والزراعة لحا أثر بارز في رخاء الشعب »6 واستمتاع 
الفرد يمستوى إنساني رفيع > إذا رفعت الدولة ولايتها وسلطاتها 
عنها كلها . 

يقولون ان هذا كان مقبولاً أيام آدم سميث ؛*أما 
البوم فلم بعد يلقى الترحيب الدي تمتع به من قبل . 

ذلك أن التغييرات التي طرأت على الاقتصاديات » وخاصة 


١4 


في تنسة الإئناج الجاعي »2 وتفوية الفكرة التعاونية - قد 
هدمت اللزم الأ كبر من نظرية ميث . 

على أنه لا متدوحه لتنا من الاعتراف أن تلاك النظرية 
ما زالت إلى الموم متبعة في كثير من الحكومات والشعوب » 
على الرغم من أن الكثرة المفكرة من رجال الاقتصاد 
يقولون بضرورة إدخال تعديلات عليي ا لتنشى مع تلك 
الجتمعات الصاخبة في القرن العشرين . 

وأنى بعده مباشرة « روبرت أوبن » الدي تأدى حوب 
الأخذ بمد الطبقة العمالنة بغمة إصلاحبا » وكار: هو نفسه 
صاحب أتعمال » واختط” للوصول إلى أهدافه سنّة فذة » 
هى أن تكون الأجور متاوية » دوث نظر إلى -جبود 
الفرد وقوة إنتاجه . ويدأ فطبتى سئته على عماله » ولكتبا 
بادث بمد يضم سنين بالفثل الدريع . 

على أن نظريات « اوين » لمبت دورأ كبيراً في تقدم 
المركة التعاونية والعالة الحديثة . 

وق نفس الوقت ظبر هنري دي مانت سييون © أحد 
أثيراف فرنسا 4 ممن اشتركوا في الثورة الأميريكية وفي 
حرب الاستقلال . و كرس الهزء الأكبر من حماته وجهوده 
في المناداة بالإصلاح الماعي : 

وكان مذهب سانت سيمورن الجديد أول مذهب يقول 
محماية الطيقة العامة . 


١6 


الجتمع القائم حيتئذ كله > ثم إعادة بنائه من جديد ‏ على 
أسس جد يل ة. 

زناصره في ذلك البروفسور الفرنسي شارل فوربير . 

وأفيمت التجربة بل اتجارب العديدة . 

وتم ذلك في هئات صغيرة > ومجتممات محدودة © لا 
تحاوز تعدادها الألفين من الأنفس 4 كليم 2 الزارعين 5 


رأنشئت نشت مستعمرات خاصة في بروادفار, “و ماساشوسدت »6 
وريد انك » ونبوجرمي » وتكساس .. وفي مناطق 
اغرى كثيرة . . 


ولكنبا كانت جمبعاً قصيرة العمر . 

وخصصت صححمفة نموبورك تريسون “صفحاتها لنشر أنماء 
هذه الحركة ومتابعة نشاطبا وتطوراا . 
أعوان ذلك المذهب يقول فيه بل يستنصره : 

أوناخذا في حوة عن أمر هذ الشروعات الإجخاي . 
أن رى رجة يستلبة الكتابة والقراءة مورت أن حمل 


15 


في جعبته تصممات عدة » وخطوات أولية متبوعة لمشروع 
جديد مبتكر لإصلاح الجتمع ». 

وفي خلال أحقاب الدهر المتعاقية كان رجال الإصلاح 
ِو كدون للجاهير إمكان قيام حتكومة « بوتوبيا » الخبالية 
على حد اعتقادهم » لو أن كل فرد قدر مسئولته المعنوية 
قبل الجتمع الذي يعيش فيه © وبهذا وده يصبح في 
اقتصادية قاسية © لآن الأفراد حمنئذ يقومون » من تلقاء 
أنفسهم »© متطوعين » بالعمل السلم على وجه برضي الحق 
والعدالة . 


وتطورت تلك الأحاث والأصول والنظريات في نظر 
بير جوزيف برودوت أحد الكتاب الرتمدنا سردا في 


القرن التاسع عشر حتى أطلق عليها إمم أصبح علا عليها 
في ذلك الحين » هو : فلسفة الفقر . 


ويقول برودون © هذا الفرسي الفوضوي و أركلك 
الحكومات نقمة الله على الفشرية © وأن الرقابة الساسة 
تصبح غير ذات موضوع لو عاد الناس إلى فلاحة الأرض » 
وإلى الحماة حضن مجتمعات محدودة التعداد © كالمتمعات 
الخالية » التي قامت في الأزمان الغابرة » . 


ويعارض برودوت في دلك © الصحفي الأميري هنري 


»  كبهذمه اعرف‎ ١ 


جورج من كتاب القرن التاسع عشر كذلك © إذ يرى أن كار 
الثورة الصناعية تؤقي أكلها با مشسروعات التي تعتمد على النشاط 
الفردي أو الجاعي الأهلى على الواء » على أن يضاف اليه 
شيء حكومي واحد هو : الضريبة الوحيدة . 

وفكرة الضريية الوحيدة نبتت فى انجلترا قبل ذلك »© 
فقد اقنرحها توماس سبنسر في اوائل القرن التاسع عشر 
وتقفىي بعدم تمدد جباية الأموال شريطة أن يعاد على 
المجتمع بالثروة المحصلة عن طريى هذه الجباية من نتاج 
الأرض ومن زيادة غلتها . 

وفي النصف الأخير من القرن التاسم عشسر وضصسع 
الكاتب الأميري ادوار بيلامي كتاباً بعنوان : التطلع 
الى الوراه . ْ 

وقد وصف فيه هدقه التالى د بونوبيا » . 

وكان في الواقع يمد بصره إلى الأمام ... سنين عديدة . 

كان يتخيل مديئنة يوسطن وحياة سكائها عام 0 

فصور لنا مجتمعا اشترك أفراده في امتلاك كل ثيء . 

وإن هذا الجتمع قد حشد من أفراده جرش أهليا 
للانتاج الصناعي وذكر أن الإدارة الرشدة قد أسفرت 
عن رخاء ثابت دائم لا تعتريه هزات اقتصادية وأزمسات 
ماللة. 


١م‎ 


وأرت العمال يبلغون سن التقاعد في الخامسة والأربعين . 
ولو أن بيلامي يعيش اليوم في عصرة الحاضر سخ 
هذه الصورة مسخا © أو أدخل علببا على الأقل تعديلات 
جوهرية . مثله في هذا مثل عيره ممن جاهدوا في سبيل 
الإصلاح الاجتاعي في أحقاب التاريخ المتتالية أمشال 
افلاطون وتوماس هور وفوريير وسانت سيمون وغيرهم 
ممن جرون وراء الحدف الخيالي لحكومة رشيدة ويجتمع 
صالح «١‏ بوتوبيا». 
وسوف يسترمل رجال الاصلاح وعاماء الفككر في 
عصرة الحديث وفي المصور القادمة في أحلامبم علّهم يرفقون 
إلى رمم صورة حية لجتمع كامل صالح »© كل على غرار 
تفكيره الشخصي »2 ورأيه » والوضم الزهني الذي يعيش فيه . 
وسوف تمتذب هذه الأحلام الكثير من الأنصار > كا 
اجتذبت المذاهب المماصرة التى نحس 5آثارها في التفرقة 
بين الإنسان وأخيه الإننسان »© أنصارها ومؤيدها . 
والمطلوب أن يقارن المواطن المثقف العاقل هذه الآراء 
وتلك النظريات واحدا واحدا ) م نعود فيزتها كلبا 
أمام النظم الحكومية الختلفةٍ © والمجتمعات المتباينة » 
القائمة اليوم . 0 
على أن ليه تكون وححينه سْ هذه الموازثة تكذيب 


15 


بعض!ا * أو التنديد بها * بل لاختبار ما قد يكون بينها 
نقبا خالص) شلقا بالاتباع ثم يطرح جاتباً بمد ذلك » 
تلك المشاهب الخطرة » المي المنطقية »> والغير الممسكن 
تطبيقها من الوجبة العملية . 


ٍِ 
الر مقر اطمٌ 


جساءت الديمقراطية لان الئاس ارادوا 
أن يعيشوا احراراً .. 

ول تفد علينا الديمقراطية الامريكية 
من تلقاء نفسيا بل كان يحمينبا نتيجة 
جباد وكفاح .. 

اها تعمل من الافراد سادة انفسهم .. 

انها تقدم الينا العكثير من القرص . 

بل انها تثقي بالمسؤوليات على كاهل 
كل فرد في الجتمع .. 

ثم انها تمهد الطريق الى ما لا نهاية 
له من تقدم وفلاح ٠‏ 


ان النظام النني در جنا عليه في أمري كا هو من حممم 


"5 


المذهب الديمقراطي »© الذي (ل نمي في ظل نظام سواه © 
ولذا فإننا بل إلى التسلم بصلاحيته . 

ولقد غاب عن بالنا أن الدوقراطة سلخت دهراً طويلاً 
في سبيل تكوينها » ول تتككمل ثنشآتها إلا بعد جهاد 

ثم جاءتنا أخير لأننا صممنا أن نعمش أحراراً » ولأننا 
قت أن نساق جماعات جماعات من مكان إلى آخر . 

وفكرة الديمقراطية تتلخص في أن محك الناس أنفسهم » 
دون أن يكونوا رعايا خاضعين مستعبّدين . 

ذلك لآن الئاس هم المقام الأول والصدارة . 

ثم تليهم في المرتبة الثانية » السلطات الحاكمة . 

وفي ظلس النظام الدبقراطي حميم الجتمع ذفسه من 

ويتبوأ الناس أمم المراكز . 

أما السلطات فإنها تصبح خطيرة مق أسمغنا عليبا هذا 
الوصف . وإذا تقصينا هذه الفكرة في تاريخ الإنسانية / نر 
لها وجوداً مطلة) » ذلك أن الناس كان يحكهم ملوك : أو 
أناطرة ؛ أو د كتاتوريون » وهؤلاء يمنحون رعاياهم حقوقفا 
ضثيلة » وامتيازات فردية تافبة» دون أن يكون لهؤلاء الرعايا 


م 
4 


صوت او تّثيل في الحكومة القائمة . فلم يككن فم هناك حرمة» 
أو درع أو وقاية .. 
بل كانت تفرض علمهم الشرائب الفادحة ©» ونقيض 
عليهم » بل يعدم أفرادهم مجرد اشارة » أو خاطر طارىء . 
وأول ما نشأت الديمقراطية في المونان . 


ولكن حذورها ؛ وهي أمم ما في عصرة الحالي » 
ندئت في الحلترا منذ سبعة قرور_ © حين وق عاللملك 
جون دستور « الماجنا كارظ » في سئة ١8١8‏ . ولم 
يكن يرغب في ذلك من مم فؤاده لأنه شمر أن فبه 
تسليما واعترافاً بقيام قوة أخرى إلى جاتبه تملك بين 
يدها السلطار:. . 

والمعروف أن رؤماء الدول وأعضاء الهسئات الحائمة 
برفضون التنازل عن جاههم وسلطانهم الذي استحوذوا عليه 
بل يقشثون به خشية أن يفلت من بين أيدهم . 

اما الدعقراطية فإتها تنص على أن قوة السلطار:. يحب 
أن تكون في أيدي الشعب . 

ومنذ أن تم التوقيم على الماجنا كارا وقعت في انجلترا 
أحداث متعاقية استمرت زهاء الأربعة قرون . ولقد 
كانت العملية بطيئة » ولكتنبا انتبت إلى إقرار النظام 
البرلماني هناك » عندما وقف السير ادوار سكوك في مجلس 


. 3 
ون 


المموم في مستبل القرن السايم عشر م ونادى في جرأة 
منقطعة النظير بنعدم قانونية بعض المراسم الملكة لنخالفتها 
للدستور > واتها أصبحدت غير مازمة التنفيذ , 

وهكذا كانت اتحلترا مبداً للدعقراطية . 

غير أتها لم تنح مستعمراتها الأميركبة مثل هذا الامتياز 
وظلت تعامل سكانها كقطيع من السائّة . 

وأغبت القبود التي فرضت على المستعمرات من قَوة 
التكقفاح في سبيل الحرية © بدلاً من أن تقفي عليبا . 
وكاآن هذا © كا نعرف ججممعاً 6 السمب الدي شبت من 
أجل ثر الثورة الأمريكية التي أسفرت عن قيام أقوى 
دولة في العام الحديث هي : الولايات المتحدة الأميريكية . 

ولقد اقترن قيامبا يتقوية دعائم المذهب الديمقراطي 
عند « إعلان الاستقلال » والدستور © والملحقات المتصلة به 
والممروفه بوثيقة حقوق الإننسان » . 

وإننا نعترف أننا لى نصل بعد إلى إمكان قيام د حتكومة 
كاملة رشْدة » . 

وعلى الرغم من ذلك » نما ظنك في أمر سعادتنا ..؟ 

وفي حرياتنا ؟ 

وف تقدمنا ورقمنا ؟ 

وفي متوى رحائنا 0 


لفن 


وفي كماننا الصحي 2 وسلامة وسحعودنا المادي والممنوي 
ما من مديئون به لنظامنا الديكقراطي ؟ 

إفنا نضم هذا كله أمام كل فارىء لستديره ويقدره 
ويزنه ٠‏ 


فإن أساليب الح التي تتبعها م تصل إلينا عفواً » بل 
وصلنا إلمها نحن بعد جبد ولأي . 

فعند انتباء الحرب في سنة ١974١‏ كانت الولالات الثلاث 
عشرة التي يتككون منها الاتحاد في موقف يسمح لحكل منبأ 
بتكوين حمكومة مركزية » ولككن الحيرة والارتباك والمفاضلة 
بين أي نوع من نظم الح يحسن اتباعه» كانت بالفة الخطورة » 
وظللت الولايات ست ستوات بمد ذلك وهي تتخبط في 
مسيرها > وتنعثر وهي تمشي في اتحاه غير أمين . 
الشعب وإمداده بماأا هو في حاحة هماصسة أله من آراء 
ومقترحات , 1 

وعقد مؤمّر دستوري شبده مندوبوت من الولالات *» 
بجلسن الكو نجرس . 


١ 
7 


للولايات المنحدة وقسمت مهام الحكومة إلى ثلاثة أقسام 
رداسسة 5 

التسريسة ٠‏ والتنفسدية ؛ والقضاشسمة . 

وقام لأول مرة دظامنا المشهور في المراجعة © والموازنة . 
وتمتم كل سم من الأقسام الثلاثة بالماية والاستقلال عن 
القسمين الآخرين . 

وظبرت قوة النقد الصحفي عندما أرادت السلطات 
حماية الرئيس أو الكو تحرس بتوقدع عقوبات على الصحفيين ؛ 
تقد اضطر الكو تجرس أرنى بسحب مشروع تمانون سنة 
ةما | الذي وضم لدللك 8 

والصحافة هي الآمة والشعب وأفراد الجبورية » وقد 
جعلتبم الديقراطية سادة أنفهم م رأيت : 

إذ تلقي على اهل كل فرد ماهم عسئولية مش تركة 
قبل الحتمم . 
كوه أو ملطار: 5 

وتساعدم على الاستمتاع بأوفر نصمب من السعادة 
والرخاء . 

بل إن أحسن ماف الديمقراطة أنها قائمة على الفكرة 
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القائلة أن السعادة: الإنسانية والتقدم البشري يمكن أرت 
يكون لحا وحود هادمت أ وأنت نشعر بالسعادة 
ونستمتم بالرخاء . 

وما دمت أظ وأنت في طريقنا إلى النمو والتقدم » 
وما دمنا ند متم اخرى في الحماة فلس هناك ح د تقف 
عندم الدمقراطية . 

فالتقدم يمكن أرن بستمر ويستمر . 

وفي كل خطوة نخطوها تّبد لنا الديقراطية الطريق 
إلى فلاح لا مائي > وذلك بتسبيل الوصول إلى حبياة 
ممتعة معمدة أبداً لكل فرد من أتصارها » حزاءٌ وفاقا 
هم على بجبوداتهم الفردية . 


يف 


: 
لومش كير 


الاشتراكية حركة سياسية تتجه 
بالانتاج الى احية النفضع واللصلحة لا 
ثاحية الكسب والربسح ... ويقول 
الاشار اكيون بتأمم المصائع و المناجم 
والقابات ... وان تديرها الحكومة . 
وان الفرد يأني في الصف الثالي وراء 
الدولة . 


تختلف الديقراطية اختلاف] شديدا عن المذاهب التي 
قامت على الرأي القائل بأن مكان القرد .أني في المرتية الثانية, 
بعد الحكومة . 

وتنقسم تلك المذاهب إلى قسمين : 

تقف الأشتراكبة والشبوعية على رأس القسم الأول 
منيا . 


ايفن 


وتقف الفاشية والنازية على رأس القسم الثاني . 

وكلا الفريقين مختلم ان في عدة وجوه ©» ويتفقان في 
وجوه أخرى . 

فالاشترا كمة تسبى ىق وحوده ا غيرها من الى ذاهب 
الأخرى الحديئة » فقد نشأت تتبحة لحالة سادت بعد 
الثورة الصناعبة حينا حلت طريقة الاتتاج الصناعي 
ممل الانتاج الندوي منذ قرن ونصف قرن من الزمارن © 
وأخل عدده العال في المصانع التى تدار بالقوى المرحكة 
والآلات يتزايد فترة بعد اخرى . مما هبط بمصاريف التكلفة 
إلى مستوى أكثر اتخفاضا من مثيلاتها في المصانم البدوية . 

يومذاك أصبح في المستطاع استخدام طائفة كثيرة العدد 
من الميال في صناعة واحدة ينتحبا مصمم واحد مثلا . 

وهذا المصنم يتلكه أفراد غير مبذرين استطاعوا أرن 
يقتصدوا من أموالهم ما جعل في مقدورهم أن يقيموا يا 
بناء المصنم > وأن يبتاعوا الآلات اللازمة التى تساعد على 
وفرة الانتاج وحودته . 

وقد أسفرت ه ذه الوسية التي أطلقوا عليها اسم 
و الرأسمالية » أو ه طريقة المسروعات الخاصة » عن 
تجاح تام . 


و 


فقد أنتحت للشعب ما هو في حاجة البه من السلع 
وقدمت للأفراد وسائل العدش . 

ونشأ عن ذلك غنى وثروة مالمة سائلة » احتفظ أصحاب 
المصانع يحزء منها كمكافأة على المخاطرة بأمواهم» وأجرر 

وكانت ثُرة ذلك أن قامت أعمال أخرى »؛ أنتحت 
سلعاً حديدة . 

وهكذا تم افتشار التقدم الصناعي في سرعة عظيمة 
وتحولت الصناعات البدوية والزراعية إلى تصنيع آفى الجة » 
وهو مأ يسموثه يعصر التصتيع . 

وأخذ النقاد يتحادلون ودقولون : إنه ها دام أصاب 
المصائم لا يفندون دون حبلود عمالهم وحمب أن تكون 
حصة الآخرين فيا ينتحون أحبر . بل ان يعضبم قال انه 
يحق للعامل أن يصبح مالكا للسلعة التي ينتجها . وقال 
غيرم : ان الثروة التي نتحت عن طريق العمل يحب أرن 
توزع بالتساوي على العمال الدين باشروا إنتاج السلع التي 
جلبت تلك الثروة » أي أهم يحب أن يشتركوا في اقتسامها. 

ومن هذه العمارات انبثقت فكرة « الاشتراكية » . 

وأصبحت الأشتراكبة حركة سساسة تتجه بالائتاج إلى 


سن 


وهئا تختلف الاشتراكمة عن الرأسمالية . 

ذلك أن الرأسمالية تقفي في أصولما الرئيسية بأرن 
الككسب ضرورة في حيط الأحمال لآنه يحفز الناس ويشحذ 
متهم سما ليا يضيعوا أوقاتهم سدى وحطتق ستكملوا 
وسائل الاحادة والتحسين والنمو ٠.‏ 

وقول الرأسمالون : إن ما وصلثت إلمه الولايات المتحدة 
الأمريكية من مرمكز دولي مناز إا يمود الفضل فيه إلى 
الأرراح الصناعية . 

ولكن الاشتراكيين يهدفون إلى وجوب تأمم المصانع 
نتوقعون تعدد تلك الأرباح وتعدد مصادرها الجديدة م 
ويكفي أن يشعر الممال أنهم سيشتركون في تللك الأرباح 
ليكون ذلك حافزاً لهم لموالاة جبودهم . 

ودقول دعاأة الاشترا كمة ارن دلك المذهب لا سمي 
بمذل حبود ضائعة وأر: المنافة سوف لا يكون ها محل 
أو وجود وكذلك التمطل عن العمل . 

ويقولون كذلك انهم انما يعتمدور: على الوسائل الساسة 
الاتتخابية لقبام المذهب الامتراكي بل ويمتقدرر:. أنه 
مذهب ديقراطي © ويتككرور:. بتاتا أنه يحطم حرية 
الفرد أو حتى يؤثر عليها © بل على المكس يو كدون أرن 


وض 


الاشتراكمة هي المذهب الود الدي تتزايد ففه حرية 
الفرد وتعلو . 

ويقرل ارون ان خطة الاشتراكبة في إدارة المصانسع 
وغيرها تقضي باختبار شخص ممين لأداء عمل معين ؛ 
منه © أو دغير مبنته فترة بعد أخرى 0 فلا يتلق أحد 
الأحزاب السياسية © أو أحد موظفي الححكومة لي يفوز 
بوظيفته » بل يحب عليه أرن يراقب نفسه في الشؤوف 
السناسية وأرن مختار أصدقاءه اخشاراً “ ثم يعرف كيف 
بعالج شؤون بده وذويه . 

وكثيرون من يؤئرون الديقراطية إيثار يقولو ارب 
الاشتراكمة سوقه» تنظم حمأة الناس تنظمما بفقدون معه 
حرينهم الشخصية وحرياتهم العامة . 

وبتطور الأيام والسنين نشأت عدة أنواع من الاشتراكية 
وتطورت وأصبح لا البوم مناصرون . 

«النقابية فكرة ثورية لانشاء الاشتراكية » نينت في 
وهي تقصي بتأسيس المذهب الاشترا ي بين نوم وليلة 
بواسطة الاضرأيات العامة التى تدمر الرأسمالمة والحكومة 


انان اعرن مذهيك ‏ »م 


فمه وحدة قائمة بنفسبا وتديرها وتشسرف علمهبا وتوجبها 
النقابة الخاصة الصناعة المذكورة . 

ثم الفابية > نسية إلى المعية الفابية التي نشأت في 
سنة #ههم١!‏ بانجلترا على بد جورج برتارد سو وبيساتريس 
وسبدني ويب © وغيرهم . 

ولبس المنف من ومائلها بل هي تمد على الاقناع . 

وملذ سئة ..4ة! ظلت الفاببة تناصر حزب الممال 
البريطاني » وهو الحزب الذي أدخل الاشتراكية إلى بريطانيا 
وأقام حكرمته على مبادها . 


وهناك الاشتراكية الحكومية التق يكور لما وجود ما 
دامت السلطات التق تشرف على الحم تتصل االمبادى, 
الائتراكية . وهي تشيرف على تأمم الشركات والعمليات 
المناعية وغيرها ما يكورى عادة من ألزم خغصائص 
الأفراد . 


4 


0 


الشيو عي 


الشيوعية هي الاشتراكية الثورية .. 
وهي تعمارشض في عنف وقسوة جميع نظم 
لمجتمع او الحكومة التي تتوق الى اقتناس 
مكانها .. في انحاء العام كافة بأية وسيلة » 
عنيفة كانت او ماكرة خبيثة . 


إن الشوعبة هي أشد أنواع الامتراكية عنفاً وفسوة . 

وقد أنشأها كارل ماركس الذي ولد في ألمانيا عام 
ني الشيوعية . 

ولكي ندتطيع أن نتفيمها ونتعرف إلبيما يحب أك. 
نلقي نظرة على تارخها وعلى حماتها في العصر الحاضر كذلك . 


وا 


كارت كارل مار كس هزأ بالاشتراكيين الذين عاصروه » 
وينمتهم بالجبل والغباء » وأنهم لا يفقبون ما يدور حوهم 
وخاصة تلك الثورة الصناعية . 

ولقد كار واثقا من اتببار النظام الرأسمالي ومن أن الهوة 
سوف تتسع بين العمال وأصحاب الأعمال » وستكون حالة 
الأرلين في درجة من السوء تحملهم على الثورة وإسقفاط 
الرأسمالية وحمنئذ يحلون محلها . 

ومستككون نتحة هذه الثورة قبام « د كتاتورية الفقراء » . 

وأعلن كارل مار كس عن آرائه هذه عام ١8410‏ في وثيقة 
معروفة بامم « ماتيفستو الشبوعيين » . 

وشبت الثورة فعلآ في كل من فرنسا وأئانيا سنة م44١‏ 
نتسحة تدهور اقتصادي وأزمة مالبة » ولكن الثورة خبت 
نارها فى زمن وجيز . 

وظل كرل ماركس ينتظر بقبة عحمره نشوب ثورة 
تتحقق معبا تنبؤاته » وكان انتظاره عنثا * لأن شؤون الممال 
منذ أرن جلس يرقبها لبت إلى ألبوم تتطور من حسن إلى 
أحسن دون أن يصمببا سوه او انتكاس 

فاها كانت سنة 191١9‏ نشبت ثورة صناعية وحمت روسما 
بعد أن نكاتفت حبود ماعات شوععة مختلفة . ودلك 
عندما أشرفت الحرب العالمية الأولى على نهاينها . وخلمم 
الكسندر كيرنسي حكومة القيصر الاسئيدادية . 


بم 


يعيه 


ولاكانت هذه الثورة شوعبة فقد كتب لما النقاء إلى 
اليوم أكار من أبة ثورة أخرى . ولهذا وجب علينا أن 
تندرسها ومخصيا . 

ولنفرص أنتك ذهيت تبتاع من الممدليات قوارير كتنب 
على كل منها اسم الدواء الذي تضمنها »© وأن الامم كان عليها 
جيما واحداً هو د الكموعية » قلابدأتك ستجد عند 
فتح.كل قارورة سها محتويات تخالف محتويات غيرها في 
اللون أو لمذاق أو الأثر الذي يتركه الدواء بعد تعاطه . 
فإدا عدت إلى صدلية منبا وسألت عن إيضاح ذلك الفرق 
في التكوين بين دواء وآخحر » قمل لك ان هناك أدوية مختلفة 
تحمل اسم « الشوعية » ٠.‏ 

فبناك اار كسية » البولشفية » السوفيقية » الجاعبة . 

وهناك كذلك اللمنمنمة »© والتروتسكة » والاستالمنمة ؛ 
وكلبا د شبوعة ». 

ولكنبا تمتلف الواحدة عن الأخرى . 

فثلآ يحمل أتباع تروتسي كرها دفينا لأتباع ستالين » 
على الرغم من أن كليها يداعي أنه هو الفريق الحق الذي يسير 
على تعالم كارل مار كس . 

وفي كثير بن الأحسان بشار إلى الماركسية كأنها 
شبوعية « نقية خاصة » أو شيوعية « عالية » ٠‏ 


ب 


وبصور كارل مار كس الشبوعية لنا بأنها مجتمع متساو 
خال من الطبقات »فلا عحمال أو موظفور: ولا أصحاب 
اعمال » أي أنه لا وجود ولا محل لشروعمات وأشغال 
فردية أو مشتركة كا هو معروف في أميركا » بل تَلّك 
اجاعي للثروة والعقارات . فلا تقسم بين الأفراد بل تركيز 
تملك . وأن الحكومة تفرض رقابتها على العمل. و الانتاج 
وهذا فإن الحكومة تشرف أشرافا كلما على كز ما يتعلق 
بصناعة السلع المنتجة والبضائع ونقلبا من المصنع أو المنجم أو 
الحقل وايصاها إلى أبدي المستبلكين . 

وهذا النوع من الاشتراكية هو المعروف بالماعة . 

والبلشفية هى اللهيئة أو الحركة التي أدارت ووجبت 
الثورة الشموعمة الروسمة سنة ١91١1‏ . 

ولفظة ( بلشفبك ) معناها الأكثرية » واستخدمت وصفا 
تلك الحيثة . 

أما لفظة ( منشقيك ) معناها الأقلسة . 
الرومي » بل أنهم بشيران فقط إلى وجود قسمين داخل 
الحرزب الشبوعي خلال الحرب العامة الأولى . 

وكان الملشفيك تقولورت ]8 يوحجوب استعمال المنف في 
محاولتيم إسقاط الحكومة القائمة .. وتملبوا في الرأي على 
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المنشقنك الددن كانرا بريدو د السير فى هذه المخاولة تدر ( 
ولمذا كانت ثورة 14199 مكخثيراً ما يطلق علمها « ثورة 
ابلثفيك » . 

والسوقمتية هي الدولاب السياسي في الحكومة الشيوعية . 

والسوفميثت عيارة عن جماعة أو هنْة من الشعب 
تتكود عادة من العمال والفلاحين لا قاعدة جغرافبة فهفا 
بل قاعدة صناعمة أو تحارية . وكل جماعات من السوفميت 
بشتر كور-ح في مبنة واحدة يؤلفون موفييتا أعبل ) ومن هذه 
كلها يتور اتحاد السوفييت المعروف . 

أي أرى السوفييت هي عثابة ولاية في الدولة ولكنها 
ليست ولآية جغرافية . 
ولبس لها سسادة مر كزية كا هو الحال فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . بل ارى مبمة كل منها هي مجرد نقل التعلبات 
الواردة من المكومة إلى الشعب 0 وتكون مم ذلك 
وسسلة لنقل “'فكار الشعب بأفراده وهصئاته إل الحكومة 
الم كزية المسامة . 

ولما استقرت الحمال بعد الثورة الملشفمة تألفت الحكومة 
برلاسة نقولاي لمنين » وأطلق على القرارات واللوائح 
والسماسات التي وضعت موضع التنفدذ اسم اللملينية التي قامت 


أحذىا 


على أصول كارل مارحكس . ولكنها في الواقع تختلف عن 
تعالممه الخالصة عن عدة وجوه 6 لآن لبنين كان مضطر' أن 
يقدم عدة وعود لي تتاسك حكومته ونكئب لما البناء , 

ومات نين في منة 4ا5١1‏ . 

وموته اتكشف للناس تنأ ذلك الخلاف الذي كان طي 
الكتان بين اثنين من كبار وزرائه هما لبور:. 7وتسكي 
وجوزيف ستالين . 

وكان تروتكى يقول بأن مصالح الشوعية تقضى بإسُعال 
نار ثورة ممائلة في أرجاء العالم وأن الشوعيين الروسين حب 
أن نكر موا أنقسهم لهذه الغاية . 

أما ستالين ف كان يمتقد أن تقوية روسسا ماخلياً يعد 
الثورة أنم بكثير من ترزيع جبودها في المالم في ذلك 
القت . 

ورمح ستالين » ونفي تروتسكى إلى الخارج . وفي سنة 
وأرداء تتبلاً 2 

وإسم هذا الأخير الذي كار معروفا به قبل الثورة 
هو جوزمف فيساريونوفتش دز وجاشفيلٍ »> ولكن لمنين 
أطلق عليه امم ستالين أي « رجل من الملب » . 
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مذهب « الاستالمنية » وجد في روسيا منذ عام ١471‏ 
ومعناه « شيوعية الرجل من الصسلب ». وهي لا تثل 
« دكتاتورية الفقراء » 5 صوكرها كارل ماركس بل 
دكتاتورية قرد . ولقد مر" هذا المذهب بمدة أطوار في 
| الثلاث والعشرين سنة الأخيرة “ كان يتباعد في 11 منبا 
عن « الشبوعية امار كسية » ومختلف عنبا في نواح كثيرة . 
بل إنه لم ينح يوماً في إنشاء مجتمع متساو خلاو من 
الطبقات . 

فبناك هوتات واسعة بين الأفراد في روسبا من الناحية 
الاقتصادية » ا هو مشاهد في الملاد الرأسمالية . 

وبدلاً من اشتراك الفلاحين في تحديد سمامة الدولة ؟ا هو 
واقم في الدول الرأسمالية » فإن هذه السياسة تتقرر براسطة 
مجلس يضم كبار الوزراء . ويعرف هذا الجلس السمامي يامم 
« بوأمت بورو » وأعظم أعضائه درحه هو ستالين . والحزب 
الشوعي. هو الحزب السامي الوحبد . ومع ذلك فإنه 
لا يمثل الشعب الرومي أصدق شل إذ بلغ عدد المشنتركين 
فمه سنة ملابين عضو من سكان تعدادهم 56 ملموناً ؛ وهي 
كا ترى نسية تأفبة ضسلة . 

وعند القيام الاتتخابات لا يسمح لأفراد الشعب 
بالاختبار والمقاضلة بين الأحزاب الحتلفة كا هو الحال في 
الدول الاخرى الديمقراطبة والجبورية © بل انهم يعطون 
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اصواتهم لحزب الحنكومة وإلا فلا يسمح لهم بالاتتغاب » 
أما نقد ستالين أو الحكومة فأمر محظور 3 كا لا يسمح 
بمقد اجتاعات للاحتجاج على أمر ما. وكذلك الصسف 
المناهفضة الشوعمة فلس لها وسود 0 ولاحق لأحسصد 
في التقدم بظلامات أو شكارى . ولا يحام من يطعن في 
الحكومة أو ينتقدها » بل لدجم وسائلم الخاصة في تأدييوم 
ومعاقيتيم 3 

وهككذا أصبحت الخكومة هناك أوتوقراطية 6 الفرد 
فببا خاضم لها خضوعا أعمى © دون الاستمتاع يحق التظم 
والشكوى . 

وبدلاً من تلك المزايا العظيمة الني مننّوا الشعب بها 
وتنيأوا! الحصول عليبا عند التخلص من ريقة الرأسمالية 
وعبوديتها » فإن العامل الروسي لا لك في الناحمة الاقتصادية 
إلا حرية ضشلة يعبش بها في مستوى منخفض من الحماة . 

ولا يمكن التككبن بوصول العال والمزارعين إلى مستوى 
الحقيقي الذي لم بقم أحد إتناعه مطلقاً . 

وهكذا ستظل أساطير كارل مار كس خمالية . 
كق كرة بوتوبيا التي صورها افلاطون » وتوماس مور »؛ 
وغيرهما . 3 


17 


وقد رأينا أن زعماء الشبوعبة ججمبعا يختلفوت في تفسيره 
يا يختلفون في تطبيقها . | 

ولكنهم جمعيا يتفقون. في تاحبة واحدة بمايحملون مز 
عداء صريح لنظم الجتمع المنوعة . 

ويقول « مانفستو الشبوعيين » ان أهداف الشبوعية 
يحب الوصول إليبا عن طريق المنف وتحطم نظم 
الحتمعات أيضا . 

وقد قال فريدريك أتجاز نصير ماركس ويده اليمنى 
أن الشوعبة معناها « تغمير اجتاعي امل » , 

وقال لمنين ان الشبوعية يحب اقرارها : 

بالقوة . 

وبالمعارك الحربية . 

وبالاضرانات العامة , 

وباشمال ار الثورات , 

ويقول ولم فوستر رئيس الحرزب الشبوعي الامريكي : 

: ان تأسيس الشبوعية يحب أن يتم بوضع قانون للثورة ». 

فالشوعءة لا تمبش مع غيرها من المذاهب الأخرى في 
مجتمع واحد لانها تهدف إلى تدميرها لا إلى إصلاحبا 
وتحسيتها . 
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وهناك أمر -جدبر بالذ كر حول هذه ١و‏ الشوعمة » تخالف 
فمه غيرها من المذاهب خلافاً شديداً ينا , 

ذلك أن اتصارها والمؤمنين بها مصممون على نشرها فى 
كاقة أنحاء العالم » وهم لا يطيقورن مشاهدة الرأسمالية 
وال شمروعات الفردية » والحكومات الممثة أصدق شل »© 
أو حتى الاشتراكمة المعقولة - تعيش وتنمو في أي مكان 
في المالم . 

انهم بريدون نشر الششوعنة في كل نواحي الأرض . 

ووسملتهم التي أعلنوها للوصول إلى هذا الحدف ليست 
حل اعتبار بل علهم السعي اليه بالغة ما بلغت تلك 
الوسبلة من القسوءً والعنف أو المكر والخبث . 


©»؟)؟> 


الى 


: 
الفائية 


السلملات كلبا مركزة في يد الدولة 
وكل شيء يجب ان يكون في - صالجها .. 
ولا ثعيء ينأهضها او يكون شنها » ويحى. 
الأمة حرب واحد رئيسه ديكتاتور 
الدولة .. ولا يصح أن تقوم معارمدة . 
لان الدوة فوق اميم . 


لقد اختفت الفاشية في الحرب العامة الثانية . 
ولس معنى هذا انه امكن التخلص منهبا تبائياً أو أن 
الناس قد نسوها وأمملوا أمرها . 


وآلفاشة أصبحت الموم مرادفة لمعنى « معول الدمار » . 
والمظنوت أن هناك فئة من الناس ما زالوا متملقين 
هذا المذهب . 
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وأصل كلمة « فاشيزم » مشتق من لفظ لاتبني معناه 
حزمة من العصي تتوج أحدها بلطة . وكان محمل هذه 
الحزمة حجِتّاب القضاة لإنزال العقوبة بالمذنبين © أما بالضرب 
بالعصي أو قطع الرأس بالبلطة ٠‏ 

وأصحت هذه الحزمة من العصي التي تعلو إحداها بلطة 
رمز السلطات . 

وبهدذا المعشى الدي استليمه موسولبني منما اذه 
علمَا ومذهبا على نظامه الجديد الذي أدخله في إيطالئا 
عام 15179 . 

واتى هتار بعد ذلك وقلد موسولمني وانشأ النازية في 
ألمانيه عام و١1‏ . 

ثم سار فراتكو في ركاهم وأسس الفلانجيه في اسباتيا 
عام 1586 . ' 

وهذه الأشكال الثلاثة للفاشة تختلف بعضها عن بعض 
تام الاختلان 2 ئلا نرى الناس في ايطاليا واسباننا يقدسون 
الدين » أما في ألمانيا فلا يتمتع الدين بالحرمة لني ين يتمع بها في 
كل من البلدين الآولين . 

والوصف الرئيسي الذي يصح أرى تمرف به الفاشة 
هو قول موسوليني فببها : 

« السلطات كلها مركزة 5 فى بد الدولة » وكل غيء يحب 
أن يكون في صالحبا ولا شيء يناهضها أو بكون ضدها » . 
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واتماعا هذا الرصف تكون. الفاشة قد بدأت نظرما 
عند النقطة التي وصلت إليبا الشيوعية عملي : الأوتوقراطية 


والامتنداد . 

فالدولة تقيض بمدها على جماع القوى في الآمة . 

وعلى الفرد النضوع والاستسلام . 1 

بل عله واجبات كثيرة نحو الدولة دون أركف يكون 
له حقوق مائلة . 

وفي ظضل النظامين الفاشي والشبوعي بصيس رما على 
الأهلين : 

حرية القول . 

حرية الاجتاع . 

حرية الصحافة . 

حرية الانتخاب . 


حرية تكوين النقابات العمالية . 

حرية التفككير فى اللسروعات الخاصة . 
الحاكمة أمام القضاء العادي . 
مصاحة الغير ومصادقميم ٠‏ 


وتدعي الفاسة اتمااعا 3 تشجيم المسروعات الخاأصة» 
لكا ب الشقة لا تسح بذاك إل إذا كانت بسك 
المحكومة قايضة علببها . 


يف 


والفاسية تهزأ بالسم العام . 

وتندد دأ الاخوة بين الانسان وأخمه الاتسان . 

وتسخر محرمة الانسان . 

والفساشية تسخر كذلك من الديقراطية » وتتجاهل 
الحكومات البرمانية » وتصدر قواننها في لوائح وعراسم . 

الفاشة بأقسامها تقتل المعارضة لآن نظامها يقضفي بأن 
يطيع الجبم ديكتاتورهم الذي يتشيث يكرسيه ملذ 
أن لس عليه لأول مره حبق مخلدوه علمه لو استطاعوا 1 
ومعنى ه_ذا ابتكار وسائل جديدة استندادية للكبت » 
وه لتصفة » المعارضة “» وقمام حركات « تطبير » داخلية » 
واخضاع الامة في عنف وفسوة 5 

وعلى المواطن أن مختار بين الطاعة والولاء وبين الموت 
أو معسكرات الاعتقال . 

فالخضوع للد كتاتورية امر سبل هيشور © إذا تظرن إلى 
أن نقده ومعارضته أمر متكر خطر فظيع . 

أما إخضاع الديكتاتور نفسه قلا ٠‏ يتم إلا بالقسوة والمنف 
وهدا هو المعني ! للفا سة 
كا يبدو ل وهئار وي تهاينهما لصورة 


شو نا ناس نط نيف 
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/ 
لع لقف المهطاحات الواررمٌ 
في هذا الحكتال 


(4) 
الاطادقية -- تصعةبطاموطة 000 
نوع.من الحتكومة الاهلية ‏ يضطلع بمهام الحكومة العليبا 

فها ملك أو جماعة صغيرة معتمدين أو أغير - معتمدين على 
دسكور ٠‏ ومن الحكومات الاطلاقمة ذلك النوع من السطرة 
الاوتوقراطية التي يمارسبا شخص واحد أو بضعة أشخاص 
ويتسلطون ها على جتمعهم . 

الفوضوية - بدوتمددمه 


وصفيا أحد الداعين الئه جوسياه عبن صعحرم ولا طونكقه[ 


بقوله ه يتخفذ الرجل من نفسه حمكومة: 'يسيطر بها على 


15 اعرف مذهيك 7 7 


تصرفاته وقانونً يفرضه عليها وكنيسة يؤمن بها فتتقيص 
شخصته جباز الحم كله 6ه 

وينادي هذا المذهب بالفاء الرقابة التكومية واستبعاد 
الحوائل والعوائق الت تقبمها السلطات عادة أمام حريات 
الأفراد وتصفبا بأنها اجراءات غير لازمة لتحسين الأحوال 
الاجتاعية والسساسية .. والفوضوية قائمة على الممادىء التي 
تقول بأن المجتمم المثالي قادر على المفي في تصريف شؤورت 
حماته البومية وممارسئّها دون ما حاجة إلى استخدام القوة 
ولوجمه السلطات » فليست هناك صرورةٌ ملحة تقضي بوجود 
مرظفين عوميين » أي حكوميين > مزودين بوسائل القمع 
والإرهاب . وه نذا المذهب يقوم في أصوله وفي سمميمه 
على عكس الامتراكبة والشوعية . وحصي الفوضى معناه 
انعدام الحكومة المر كزية > وهي ححاله تسود العلاقات بين 
الأفراد فلا يمترفون معبا بسلطة قائمة بل انهم يتسدون 
ما قد يكون لها وجود من سسطرة وسلطان . 


وتعود فكرة قبام مجتمع يشرف بنفسه على تصريف 
سؤونه في نظام كامل دون الاستعانة جهاز حكومي إلى 
الففلسوف زيئون ( ممع , الذي مات سنة 8+9 قبل 
المبلاد فقد أرخ أماطيرء القديمة . وفي كلمات تكاد تكون 
صادرة في عصرظ الحديث أصدر حكه القامي على تدخل 
الدولة في حياة الفرد الخاصة واعلن حقه في تنظم مؤونه 
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بنفسه . وقد تردد صدى هذا الحم أجيلاً متعاقبة حتق 
تركز في أفكار رجال النورات التي قامت في أوروبا وامريكا 
ضد طفيان المستبدين وخاصة في الفترات الى عانت فببا 
الحركات التقدمية من الناحيتين الاجتاعبة والماسة الكثير 
من معارضة القوانين القائة . 


وقد لاقت الحركة الفوضوية تقدماً محسوساً في القرت 
التاسم عشسر ©» ولكنها أصبحت مبملة معحطمة عندما انتبت 
الحرب العالمية الارل حمث لا نكاد تحمس لما أئرا أو 


كك 
وجودا. 


الاستيدادية - تصقتطم :ها رم طانم 


مذهب مضع المواطن إلى النظام القاسي الذي تفرضه 
الحكومة ضد حرية الفرد بالقوة القاهرة والسلطان الفغاشم 
والسطوة الفردية . ومصدر ذلك النظام الاستيدادي انما 
يون عادة فرداً واحداً وصل إلى مركزه بالعنف وومائل 
القوة الظالمة دون أن يجد من يستطيع إيقافه عند حده أو 
كبح جماحه أو إلزامه حدود القانون العام . 


ه١‎ 


(8) 
البلشفية - وووتوء طعام8 


إنها اساطير البلشفيك في روسبا التي قامت علبها الحكومة 
الشوعية هناك بعد ثورة : اكتوي أبئة 119ل ٠‏ وتشير كلمة 
ممدناءامظ ومماها الأغلبية إلى الأصوات التي فاز بها 
الجناح الراديكالي في اججاع المتمر الثاني للحزب الدمقراطي 
الاشتراكى الرؤمي الذي عفد في بروكسل ولئدن سنة 
.14 , وهكذا صر البلشفيك تحت قبادة لمنين السياساث 
الثورية وتادوا بعدم التعاون مع الإحزاب البورجوازية . 
وعماوا على إتشاء حزب لا يقبل بين أعضائه إلا الثوريين 
الحترفين ٠‏ وكات هذا الحرب هو الجرثومة الى انبئقت 
تنظيات الحزب الذي يسود روميا الاستبدادية اليوم . وتم 
اماطير البلشفيك قبل فوزمم واضطلاعهم بهام المع في نوقير 
سنة 1419 على تعريف الماركسية للاصول الرأسمالية واسباب 
النقص في الآخيرة والانهبار الذي لا مفر لحا من الوقوع 
فبه في النباية » ملقيا اللوم في ذلك على سكوماتهبا 
الاحتكارية والحكومات الامبراطورية » ولازمتها التي سير 
في ركابها" وهي سن حعروب استعارية »© إتمأاهي نذر ‏ 
بثورة لا بد ناشية بوماً ما في تلك الئلاد المستعمرة أو التي 
سقطت تحت حك الطفيان والاستغلال . وهكذا يقولور:. 7 
ان تسلط البلشفيك على الم في روسيا إِنا كان تتبجة' 


وه 


معد نظر لبنين ولساسته الفذة ولاضطلاعه ادارة ثلاث 
نورات في ثورة واحدة : تصفنة شؤون الحرب التي كانت 
دائرة في روسسا والق اشتركت بها في الحرب العسالمة 
الارلى » ونزع ملكية كبار الال الزراعبين لصالح العمال في 
الحقول » وأخيرآ امراف البلشفياكُ على الاتتاج الصناعي . 


وقد مرت الانتصارات الني حازها البلشفيك قبل موت 
لبنين وبعده بعدة مراحل مختلفة . وعلى الرغم من ذلك 
فإن روسيا البلشفية لى تككن قد وصلت بعد ريم قرن 
إلى إقامة بنانها وتحديد شكلبا تاماً . وقد اوجدت 
المميزات الاهلية » والاحداث التاريخة © ثم أصول القبادة 
التكنيكية ظاهرة روسية في مذهب البلثفية لا يستطاع 
التعرف على نظيرها في الاحزاب الشوعية خارج روسسا . 
ذلك أن الثورات الجزئية التي سبقت الثورة الكبرى ثم 
تلك الثورة الاجتاعمة الى اعتقت النساء والعائلات من الرق 
واخيرا تلك الحاولة الق بذلت لجعل روميا دولة غربية » 
كل هذا كان مشوهاً متنشابكاً مختلطلاً دون رابطة أو 
نظام أو انسجام ‏ بل كان كل منها يسير ارتحالاً وعفو 
الخاطر » كنفس الخطة التى رمعبا فما بعد للثورة لينين 
الذي اطلقوا عليه لنب « بطرس الاكبر القرت الشرين » . 

أما الخلاف التارخي الذي نشب بين تروتكي ومتالين 
واتتبى بفوز الأخير © فقد نشأ عنه تير جوهري في مساسة ‏ 


ون 


الحزب . وعلى الرغم من أن الفوز كان لنظرية الأخير الذي 
تادى قببا بوجوب الكفف مؤقتاً عن السمي لبذر بذور 
الشبوعمة في البلدان الأجئبية » إلا أن العمل على إقرة العام 
ونشسر الشوعبة في دوله اتحنلفة كان محل عطف وتوجمه 
الدولية الثالثة . وأخيراً فإن الموقف الدولي وهجوم الاشتراكبة 
الوطلية ( النازية ) على بلاد السوقميت قد حمل الملشفيك على 
إعادة تحديد أهدافهم ومقوماتهم وبث فيهم الكثير من أصول 
الوطنية الروسة . 

وتطلق لمة وجعراوآن:! على مكان خاص على مقربة من 
موسكو في الحم السوفيتٍ الحديث لتملم وتلقين صغار المذنبين . 
والأحداث الذين لا بريدون أو لا يقبلون استيعاب النظام 
السوفبتي . ويميشون في ذلك المكان معيشة عادية ولكنهم : 
بقدمون لهم تعالم !كادية ووسائل ترفيه فاخرة. وهم يطلقون 
عليهم عادة امم و الأطفال الضارية » ولامتزوجين منهم أن 
بصطحبوا معبم عائلاتهم وتقدم لحم مساكن خاصة بهم . 


(00)) 
الرأسمالية > مسقتلةازمة:) 


ليست الرأسمالية مذهبا تنبعه التكومات > بل هو نظام 
اقتصادي يقفي في الأغلب الاعم بان يتملك الافراد أو 
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اشم كات كافة ومائل الإنتاج والتوزيع والتبادل التتجاري . 
إنها النظام المتمع في الدول المتقدمة صناعيا في عالمنا الحاضر . 
ومن ظواهره الرئيسية أو قل لوازمه الضرزرية . 

(1) تملك الأفراد والماعات للأرض ولرؤوس الأموال 
السائة ولمتابع الثروات والاشتراك فى الأعال والتعاون فى 
القيام بها ٠‏ 

(؟) تنافس الأفراد في الحصول على الأزباح . 

(ع) الشتكالب على ابتكار المسروعات واستنباطها 
والمصي فيها . 

(4) تنوع الاختراعات والابتكارات . 

(ه) إدخال التحسنات اللازمة على دولاب الأعمال الفنمة, 

(9) التخصص في استثار الاموال على وجه العموم . 

(90) التطور في ازدياد الاتتاج , 

(8) العمل على نشر التحارة في انحاء العام كله . 

)١‏ تغلفل نفوذ تنظمات اجتاعية تماونية يكون من 
نتائحبا ا بل - 

(أ) فرض رقابة جزثية على أداة الحم . 

(ب) تقوية حسبة المال بعد ادخال التحسينات الواحمة 


ومن الوجبة النظرية نرى هذه الظواهر مامومة في النقبضين 
روسا الموفيتية والولايات ااتحدة الامريكية . 

وأول .ما بدىء باتخاذ الرأسمالية كبدأ اقتصادي ممتاز 
في القرن الثالث عشر » ذلك أن فكرة القبام بالأعمال الحرة 
قد طرأت على أذهان التجار وأصحاب المصارف الذين 
عارضوا نظام الجتمع الإقطاعي الذي كانوا يميشون فه 
وأصبح يطلق لقب « البورجوازيين » على هؤلاء التجار 
وأصحاب المصارف . ولا اتتشرت الأفكار الحرة في القرن 
السادس عشر أصيح عمليم أصولاً معمولاً بها في ممسارسة 
الحريات الاقتصادية . 

ومع هذا فلم تتحقق مزايا ذلك النصر الفردي في حبط 
الأعمال إلا بعد وقت طوبل . وفي خلال المدة التي سلخت 
بين القرن السادس عششسر والقرن الثامن عشسر كان الطراز 
الاقتصادي السكومات الأهلية تمارياً بحت حق إذا نشبت 
الثورة الصناعية التي بدأت يمد ذلك أصبح المبدأ الرأسمالي 
عاما ثبت الأركات . 


الجماعية - وروز وزع 1إن:) ش 


كل وسية أو مذهب ينص على التملك المشترك لوهائل 
الاتتاج والتوزيع والتعامل . والواقم أن عالنا الحاضر إما 
يقوم على مذاهب تختلف في أهدافبا ولككنها تتفق كلبا في 


كه 


الناحبة الماعية منها » إذ تتقص كل منها فكرة التعاون 
لماعي » لا فرق في ذلك حى بين المذاهمب اللعاكسة في 
الأهداف » المتعارضة في التعالم . ' 
المساومة الجباعية -- ودنصندييه8 مبجناع هلامع 
أما المساومة اماعية فهبي حتى القيام بمفاوضات بين 
صاحب العمل أو ججاعة من أصحاب الأعمال من ناحمة © وبين 
العيال المنضين إلى احدى النقانات سْ ناحسمة اخرى > وقد 
قرر هذا الى واخرفكن به قانون الاتعاش الاهل الصناعي 
الذي صدر في الولاات المحدة الأميركية ونص" على ان «للميال 
الحق في تنظم سؤوتهم والقمام بمساومات جماصة بواسطة 
مثلين لهم يقوم المال أنفسهم بانتخايهم لهذه الممة » . 


الشيوعية - ص« منهداسسسره) 

مذهب اجتاعي تصبح فيه الآملاك مشاعة تحت 
رقابة الدوة . . أما فلسفتبا الاصلة فإنا تنشى 
الاشتراكمة وتنفق معبا إذ أن نظرياتها قد ليست > مث 
الأخيرة 7 » من تعالم كارل ماركس © وفردريك 
النمجاز 2 ولكنبا تمتلف عنبا في وجوب اتباع الوسائل 
الأورية والطرق الضفة للوصول إلى اهدافبا » يمكس 
لاشتراكية الى لا تعتمد على الطفرة والقفزات السريمة 
الجارفة . 


يفف 


والشبوعمة كالاشتراكية نظام اقتصادي في صميمه قبل أن 
يكون ماسيا . 

ومن ناحية أخرى فإن الشيوعية لا تؤمن بالصبر وطول 
الأذة على حتكومة تتحول إلى أداذ إرهاب وطفيات 
وكدت لافراد الشعب » بل إنها تعحئل إلثورة عليها » وتنادي 
بل تعمل جاهدة على إسقاطها وشلعها . ونراها في ذلك لا 
تختلف كثيرأ عن غيرهما من المذهب الأخرى . فلقد 
قأمت الولالات المتحدة الأميركية عام ١‏ متذرعة مهدا 
المدأ الثوري محركتها المعروفة ضد انحلترا . وكذلك 
قامت حكومات اتحاد الجمبوريات الاشتراكية السوفيشة 
بعد ذلك محوالى قرن ونصف قرن أي في عام ١117‏ 
بقلب حسم أميرة روماتوف وإقصاء .حكومة القنصر . على 
أن ها تحب الاثارة المه هو أن الشبوعبة تصرف جل 
اهيامها وتفكيرها في سبل محاوله ترمي إلى إشمال نار ثورة 
عالمدة دولية . وهو ما انصرفت عنه الاسُتراكة . 

ومع هذا كله فإن زعماء الشيوعية في روسيا اليوم 
بصرحون »2 الفينة بعد الفينة > وثي مناسبات كثيرة بأنه 
ولو كان هدفهم هو تحقيق الشيوعية في بلادهم بالنات على أصح 
:. تعبير »2 إلا أنهم يمترفون بأنهم قاصرون عن الوصول 
اليه وأنهم ل يمخرجوا بعد عن حيط المذهب الاشتراكي 
يؤيد ذلك تلك الفوارق التباعدة بين مدخول الأفراد في 


مه 


روسيا البوخ » وأنها لم تصل بعد إلى المسترى الذي بصح عنده 
الفردي ومستوى الممشة ومؤهلات العم والعرفان . 
والشبوعية في الولايات المتحدة الأمريكية إما تقوم فيها 
من الناحية الفلسفية فحسب دون أن يكون لما نشاط في 
الحمط الاقتصادي على نطاق ملموس . والحزب الشبوعي فيبا 
قلمل الأتباع والمناصرين . 
الآلات والأآدوات والإتناج نفسه . وكانت هذه التعالم 
تحطمت على هذه الصخرة كل الجبود التي بذلت في أنحاء كثيرة 


الشموعية الجنسية - أمبودء” اننقتشاندمه:) 


إحدى أهداف الشموعمة في العلاقات الجنسية وتقضي بحرية 
الاتصال الجنسي بين جماعة من الرجال والنساء دون اعتبار 
للق اليد المرعمة قِ الزواج ولي بناء. الأسرة ٠‏ وهي غير 
موجودة في أية بقعة في المالم الآن . 
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الرجعية - ندوناو؟مءهده2) 


هي القذام التقالسد واتباعها ممع الاستعداد لقبول 
الاصلاح بالوسائل الاسسة دون الثورية منها . وهذا في نظر 
الحافظين » وهم أتباع مذهب الرحعية > مبسث القوء 
في النظاء الاجماعي . ويعتقد هؤلاء أرى هناك تماونا 
فلدفياً أو قل علاقة روحية وثشيقة بين تلك القوة في 
نطامهم القائم وبين التقدم والفلاح . ولكن الرجعمة 
أصبحت البوم تحمل في معناها أداة تجملها تقف حجر 
عثرة في سبيل تقدم النظام الاجتاعي العام في العصر 
الحديث . والرجعي أو المحافظ الذي يناصر هذا المدأ 
انما هو شخص التزم الطايم التقليدي الذي سار علمه 
المجتمع .يعترض على كل تغرير معتقداً أن الجديد شر وأنه لا 
خبر ذه. وهو يقدس الماضي ولا يقدم مختاراً على حاولة 
تقبس أي أو اتباع فكرة أو القيام بتجربة ما على أمر 


ظارىء جديد . 


التعاون - وماأوبعجن - م0ن) 


مدأ يقوم الأفراد والطمئات مقتضاء بتوصسد جبودهم 
قلت أو كثرت » وذلك للوصول إلى هدف مشترك مومد 
نتعاون المجمم على بلوغه , 


5 


(82) 
الدمقراطية ب وعوجعوجه] 

ومعناما الواضح المعمروف : حكومة يتمتم الشعب 
بسلطان قوي علمهاء ويديرها صاشرة بواسطة نواب منتخبين . 
والديمقراطية ها معنى آخر هو قمام مجتمعم يتمع كل فرد 
للمرتئة » أو للنؤهلات >أر لممتلكات »2 أز للمتقدات . 
أو بين المنحدرين من أصلاب تتفاوت أنسايها طبياً وخيثا . 
كل هؤلاء أمام الديمرقراطة سواسية » متساوون في الحقوق 
وفي الاستمتاع برعاية الدولة والشعب الواجية نحوهم . وهذا 
النوع سْ الديقراطة الحقةه ١‏ بوحد قط ل وإذا كنا قد 
لأمد قصير جداً لم يلبث أن اختفى بعده تام . 

والسؤال المنطقى الذي بتبادر إلى الاذهان الآن هو : 

قِ أي مدات من ميادين الجتمع إذن تحد الدعقراطمة 
الحقة »> يا رمعناها هنا «( أذناً واعمة ومنيتاً خصياً وموئلا 
تلود مه ؟ 

يحدثنا التاريخ أن المدان الرئيسي الذي حاولت فبه 
الجاعات إقامة الأصول الديعقراطية على أساسبا السلم هو 


95 


المدان السامي . ونعلم أن كثيراً من الشعرب والأمم 
عمدت إلى تقرير المساواة التامة بين الرجال والنساء في 
شؤون الانتخابات »> وإلى اتباع مبدأ المساواة كذلك في 
المسادين الاقتصادية وفي الأمور العاثلية . ثم امتد هذا 
المدأ إلى تاحمة عالمة هي شُؤون العنصر والجنس واللوتن . 

والدمقراطة في معناها الشامل فلسفة اجتاعبة كفيلة 
بأن تطبق تطبيقا كاملا على كافة العلاقات الانانية ©» 
فردية كانت أو جماعية وهي مدأ مثين ثابت الأركان »> 
على الرغم من استعداده لاستبعاب كل تضير أو تبديل في 
الجتمع الدمقراطي . ومن الخطأ اعتبار الديمقراطية مبدأ وصل 
إلى حد العام والكمال واصيح لا قابلمة لديه لمستزيد > سواء 
فيا يتملق بالجتمع أو بالحكومة أو بالجهاز الاقتصادي العام . 

فالدموقراطية » كذهب » لا يتجمد أو يصاب بالشلل 
أو بالعقم في أية مرحلة من مراخحل حياته . ذلك أرن 
الأصول والقواعد الديمقراطية سبلة لبنة مرنة . فبي تصصح أن 
تختلف في بد عن نظائرها نى بد آخر > وتتبان تلك 
الأصول وهذه القواعد بين أقوام مختلفين بسنا نراهم جميما 
دموقراطين . 


الدعقراطية السياسية - [مء 701:4 بوعوجعويصء12 
والدمقراطبة الساسية هي حخ الشعب حك قامًا 


5, 


على الحرية والمساواة » وذلك بإجراء عملية انتخاب يتم بها 
معرفة أسماء الرجال الذين يصح أن يكون الحكام من بين . 
صفو قوم . ويقوم مهله الانتتخايات الاغلسة المطلقة سن الشعب 
وذلك واسطة : ْ 
5 التصويت في حرية ودون ضفط أو محاولة ترجيه 
وإر شاد عرد كتابة اعم المرسسم الختار الذي بريد 
الناهخب انتخايه . ظ 
 »‏ تقرير حتى المواطن فى تأايف الأحزاب السياسة 
وتقدم مر شحبها . 
م. ‏ حرية القيام بالملات الانتخابية والدعاية الحزبية . 
4 - الاعتراف يحق الأقلدات المنبزمة في استثااف نشاطبا 


دغر اطية النقابات - ودنع1[] علم12 ,بعوععمدرهعر 


أما الدمقراطية في النقابات العالية فتتيم قواعد 
الدموقراطية وأصوها الحقة . وبلحق ذلك تمريم طرد النقابي 
قبل أن تقدم له الفرص الكافية للاستياع إليه في الدفاع 
عن نفسه . وأن لا يكون هناك تفرقة أو تميز عند قبول 
الاعضاء في النقابة من سجبة العنصر أو الدين أو الموطن الاصلي 
أو المبدأ السيامي . 


كن 


الدكتاتورية - منخطودم:واء:101 

الدكتاتورية نظام سيامي يقيض بمقتضاه فرد واحد أو 
ججاعة صغيرة على زمام السلطان في بلد مخضم أفراده وما 
لما يفرض علييم وعلى سؤؤون حماتهم من إحراءات . 
فالحريات التى. هي حق طبيعي للفرد بما فيها حرية الكلام 
والصحافة والاجهاع والنقد واقمة جمعاً نحت رقابة سُديدة 
قاسية . فلا ينح لهم منها إلا بالقدر الذي يراء في مصلبحتهم 
أصحاب ذلك النظام . وعلى الجبور أن يخضم لهم . وفدس 
في مقدور الشعوب التي منيت الحم الدكتاتوري ان تنخلص 
من ذلك النظام إلا بالثورة عليه . 


دكتاتورية البروليتاريا - عمدماءامء2 4ه منطمعه)ماء11 

إنها نظرية ماركس في وجوب اضطلاع فئة قليلة بمهام 
الحم اضطلاعاً ينصرف جل أو كله تقريبا إلى رعاية مصالح 
الطبقة العامة في فترة الانتقال من النظام الرأسمالي إلى - 
النظام الاشتراي أو الشوعي . 

(5) 
القاشية - ددرمندده1 

حكومة وبرمان من حزب واد تحتل المكان الأول 

أو الطلمعة » والشعب يأني في المؤخرة . وشرف عليبا 


"1 


دكتاتور تركزت في بديه السلطة في إصدار هراسم 
دكناتورية توضع موضم التنفيذ . ووظيفة البرلمان هي الموافقة 
على هذه المراسم والتصفيق لحا . 

والفاشية نظام اختصت به ايطاليا أيام موسوليني 
د كتاقورها الفاثي . وعنه أذ هتلر نظامه النازي . ومعنى 
الفائية ( حزعة من العصي نبطت بها بلطة حادة ) وهي 
معار القضاة في العبد الروماني القددمم . وقد اتخذها 
موسولنني > الاشتراي السايق قبل أن بلي المكم » شعاراً 
له كذلك . وقد أفهم الميور الايطالي أته ستعيد يمد روما 
الغابر . وذلك عندما أعلن تأليف الحزب الفائي منة ١4١4‏ 
بعد تهاية الحرب العالمية الأول . فاءا قبض على صولجان 
الحم واضطلم يميامه بمد ذلك الزجف المزعوم إلى روما 
سنة 19919 © التف الشعب حوله حتى يخلصه من الخطر 
الشبوعي »> وينقذه من تلك الأزمة التي أخذت مخناق الآمة 
الابطالية في تلك السنين . وقد احتتفظ موسوليني بسلطاته 
طول مدة حكه متوسلاً إل ذلك بكثرة تحدثه »وهو 
الا *ى الأول » عن « الخطر الأحمر » . 

والفاشة نظام استسدادي مقنُم ٠‏ ولكنه أخف وطأة من 
النظام النازي الاستبدادي المكشوف . والواقع أن الفاشة 
هي الموسولمنية على نطاق معتدل أكثر من السْتراكية الوطنية 
الحتارية الاستمدادية المتطرفة . 


ل اعرف مذهميك - : 


وني الحقبة التي لبثت فيبها الفاشية قاممة في ايطاليا » 
اجتناحت البلاد موجة من الوطنية الجارفة والتطلع إلى 
إقامة امبراطورية عظبية . وظلت هذه حالة الثمور 
القومي طوال مدة همي موسوليني الذي زين الحرب 
للايطالبين وأقنعهم انها سبيل عظمتهم وواسطة قيام 
امبراطوريتهم . وكات بنتبز الفرص لإثارة حميتهم وحماسهم . 
فأمضى فى مؤتمر ستريزا المعقود سنة ١44‏ اتفاقفا هم 
الدول الفريبة ضد ألمانما الهتارية . وفي أواخر ذلك العام 
حشد الجموش الايط الة على حدود النمسأ عندمأ هدد 
النازي بغزوها . وف سنة ه7١‏ عندما كان موسولبنى 
يغزو الحيشة وجد نفسه مسوقاً بدوافم الحوادث والظروف 
السياسية إلى اتباع سياسة تنفق وسياسة هثلر النازية . واتسع 
الاتفاق بينها عندما اشتركا فى مناصرة الجنرال فرانكو 
الذي كان يقود الثورة الأهلمة الإسانية سنة عقف وبمبوؤ . 

وتطورت اتفاقية مبونيخ بدنها سنة لم8و١‏ إل 3 تعاون 
حرلى مسلح باتفاقة سنة ١94‏ , 

ولقد أدى طابع الاعتداء الذي اتسمت به سياسة 
الد كتاتور ين : الايطالي والالماني » إلى التمحمل بنشوب الحرب 
العامة الثانة في سبتمبر عام 144 . 


الفلانية - «رمنهمواه1 
نوع من الفاشية أقامها الجنرال فراتكو في اسبائيا . 
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(1) 
الفردية رن م نام :101 1 مس1 

مذهب ينادي بنح الأفراد حرياتهم وحقوقهم ويقدم لم 
الفرص اللازمة ليارسة أعمالهم في حرية واستقلال . ويقول 
أنصار هذا المذهب : ان مصالم الفرد ورعايتها إنما هي 
وسيلة طيبة للوصول إلى ننائج سامية عظيمة لصالح الجتمع 
كله . 

والفردية نظرية اجؤاعمة لها ثلاث نوام : 

١‏ - الفردية المطلقة التى تنادي بأن الفرد هر أصل 
الجتمم بل حقيقته الكبرى . وأن هذا المجتمع يصبح فقط 
ذا قسمة إذا ما سما الفرد فه بالرعاية وأجلتّه وعظمه . 

٠‏ الفردية المعتدلة التي تقول بأن المجتمع مثل الفرد 
ذا قسمة كبيرة » وأن مصالح الفرد وحريته وسعادته يحب 
رصم خطوطبا طبقاً لمصالح الجتمع وعوامل أسماده . 

م ل الفردية ال جاعية التي تنادي بسسادة الجتمع على الغرد 
على الرغم من أن الجتمع إفا يتتكون بنبانه وتقوم أصوله 
وأركانه عل موع أفراده ٠.‏ 


الصتاعية - يودناةكاوه100 


مذهب لتصنبع الامة على نطاق وأسع من التقدم القفي 
بالوسائل العلسة . ومن خصائص هذا المذهب أن يكون 
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الاتتاج كثيراً متناهسا في الكثرة بمساعدة القوى الآلية . 
وأن يكون لهذا الانتاج اسواق كبيرة تستوعبه وتكون 
قادرة على استبلاكه . وأن يماشر هذا الانتاج طائفة من 
المال الأخصائيين . 

وعندما تنتشر الآلات في الانتاج الصناعي إلى أقصى 
الحدود » تتحول هذه الآلات مضطرة محم الظروف القاهرة 
وبصورة بدائية إلى ممادين الزراعة . وهنا تناح الفرصة 
للآلات المكانكية لكي يبلغ انتاجها أو محصولها الزراعي 
قدرأً كبيراً » عندما تكثر الفرق المالية في الحقول فتنتظم 
وسائل النقل والمواصلات وتبدو في نواحي الريف علامات 
التقدم والرخاء . ومتى حدث هذا التغمير في شؤوت الاقتصاد 
والنحسين في مستوى المعيشة فلا مناص من وقوع تغيير آخر 
ولكنه جوهري ف حماة الجتمع نفسه . 

ومن الناحية التاريخبة فإن المذهب الصناعي لم يكن 
يطبق إلا في الدول الرأسمالية على الرغم من محاولة بعض 
الدول الاخرى تطبيقه » دون الوصول إلى تتيجة إيجابية 
هرضية لم يعرف للحا سبب معقول . على أن الرأسمااية 
الدبوقراطية هي الحقل الذي أتى فيه هذا المذهب ثاره . 


الدولية - وسوذلمدمةمصعاما 

مذهب يقضي بالتعاون بين مختلف الأمم دون نظر إلى 
المبادىء التي يقوم المجتمع في منببا" عليبا ودون أن 
بقلل ذلك من أهسة أية أمة منبا بالنسبة لغيرها . والدولمة 
هي العلاقات السائدة بين الأمم الختلفة . وتتناول هذه 
الملاقات مصالحها وأعماها المالية والتمارف القائم بين أفراد 
بعض هذه الأمم والبعض الآخر » وتبادل البمئات العاية » 
وقمام جاعات الحبة والإلفة المشتركة وغير ذلك من شؤون 
الاتصال الانساتني . وقد اصبح مغزرى لفظة الدولية في 
عميرنا الحاضر مرادفاً لمعنى تمادل الرقابة الاججاعة والتعاون 
في ممادين المواصلات العالممة الواسعة > وفي تراحي السباحة 
والمعثات والتعلم والمساعدة على نشر الخترعات . و كذلك في 
منأهضة الظم والمدواتن . 


الدولية القالثة - [متط] ,لمدماقدعادآ 
أما الدولية الثالثة فأمر لا يمت بصلة « للدولية » كا 
أوضحناها هنا » إذ أن الدولة الثالثة. تشير إلى تلك الحركة 
التي أشرفت على تنظسب! روسيا السوقيئية بغمة اشمال 
الثورات في داخلية الأمم الحتلفة وذلك ببذر بذور الفوضى 
والقطمعة بين طبقات 3 الواحدة تمبمداً لقشر الششوعية 
في ربوعبا. 
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الانفصالية او الانعزالية - مروفهه:1:ه1نوا 

ميدأ يقمى بالابتعاد ما أمكن عن الدول الآخرى 
والامتناع عن الاثتراك في الشؤوى الدولية أو تحمل 
التذاماتها . هذا من الناحمة الدولمة » أما في الناحمة الفردية 
اكفرد قِ الآمة 0 وعزله سس صفوقبا 0 وعدم اعتباره جد برا 

على أن مدأ العزلة مشاهد كذلك فى الماعات > فنرى 
الإجماع تاما بين أمم العام على الابتعاد عن مخالطة طوائقف 
الغحر والبيود والمنبودن . 

(عطآ) 
الليئينئية - مرعندزوء.] 

هي الشيوعية السافرة ا براها نيقولاي لبنين مؤسس 
روسيا السوفييشة مم النظر بعين الاعتبار إلى رئيس الحكومة 
والدولة ونقدير مر كزه الد كتاقوري واستمرار إثرافه على 
الشؤون العامة من منصله العالي طول مدة .حساته . 


اللييرألية ( منعب الأحرار ) > مروخاوععطن]آ 


ممدأ وسط بين الرحعية ( صرونوجعودم© ) وبين 
الراديكالية ( «ستلمءعنلة8 ) مم الاستعداد لإدخال تضيرات 


, 


لا تعترف بها التقاليد. ومذهب « الأحرار » هذا ينطوي على 
الاهخام بالنبوض الاجتاعي وتحسين الحالة العامة دو نالالتجاء إلى 
اقحام تعديلات خطيرة على نظم الجتمع وبليانه المعروف . 
ولسشنعك المذهب الم كور من تقاليده واصوله النظر بعين 
الاعتمار إلى أي نع خاص أو فائدة شخصة عند معالجة 
الشؤون الاقتصادية والسساسسية وغيرها من دُؤون اتيم . يل 
ان عمدته في كفاحه الممل للمجموع لا لفئة خاصة أو طائفة 
مسمنة في الآمة . وءتم هذا المذهب بالناحمة الانسانية كوسيلة 
معنوية في كفاحه لاستقرار الحال في عام متقلب غير ثابت . 

ولقد تأثرت الماعات والأحزاب المعاصرة والأفراد كذلك 
بهذء الأهداف السامية حتى اعتنقها الجيع وأصبحت علا 
مشتر كا على نقابات العيال والمعسات التعاونية » وعلى الوحدات 
الشبوعية والأحزاب المهورية » وعلى المبادىء السياسية التي 
استعانت بها الأهداف على رسم خطوط ما الرئيسية . حت 
الفوضوية اتخذت من هذه الأهداف غاية موحدة للمجتمع لكي 
تزيل ماعلق بأذهان الناس من سوء فهم لأغراضها ومراميبا . 

والواقم أن الأحرار ثم الذين ابتكروا منذ فجن التاريخ 
وسائل الثورة على الأوضاع القائة . وفي الوقت نفسه كانوا 
أول من أخمدها عندما رأوها تتنحول من النقد والنضال السامي 
إلى العمنف والطفرة الجارفة . 


ولدس من المالغة أن نذكر أن نشأة التطور الفكري التي 
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اعترت أورولا إنما كان مصدرها قيام مذهب الأحرار في 
أورويا نفسبا وذلك حوالى القرن الخامس عششير » إذا أردنا 
تحديد الوقت »> وفي غرب أورو!ا إذا رغمنا في تحديد المكان. 

وهككذا تسدت للأفكار فلسفة هذا المبدأ » ثم تقدمت » 
ثم لاقت المناصرين والأتباع حت تبلورت في هذه الاتجاهات 
والحمئات المعاصرة ٠‏ 

(31) 
الماركسية - «سمموكة 

مذهب ايتدعه كارل ماركس وتادى فيه بأن حرب 
الطبقات الذي يحبذها والتي كان يتطلع إلى نشوبها في حياته 
لا مفر من وقوعبا في الأمم الرأسمالية . واتههما ستؤدي 
بالوسائل الثورية الدامية إلى كبام « دكتاتورية الفقراء ٠‏ ثم 
جباز سسكومي محدد المسؤوليات > إذ تككون « دكتاتورية 
الفقراء » الاستبدادية التي أثار المها هي كل شيء في جهباز 
الحكم . 

وقبل مولد الماركسية لم تكن الاشتراكية حمل أي شبه 
للأصول والتقاليد المعروفة عنها في عصرء الحاضر . ول تكن 
الدولة الاثتراكبة المثلالية التي تخبلبا كلى من أوين دهم 
وفوريه «ء#نرنده1 وصانت مسموت 103دز5 غونوك إلا صورة 
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غير واضحة الممالم لمجتمع إنساني غير منظم النكوين » وغير 
معني بالشؤون الاقتصادية » ولا مؤمن بوقوع تفبيرات تطرأ 
على تلك الدولة المثالية إذا ما وجدت . وكان الاقناع وضرب 
الأمثال في نظر هؤلاء الثلاثة وغيرهم من أنصار ذلك الجتمع 
المثالي كافبا للاشادة بمزايا مجتمعبم . وكان علمهم أن يميشوا بيننا 
في العصر الحديث لكي يطرحوا عنهم تلك الأوهام » وخاصة 
إذا عاينوا الظواهر الاجتاعية الي سادت في القرن الثامن 
عشر »> فلا يعتقدون أن ظاهرة ها ستتقى أبد الدهر دون 
تتدل أو تحول . 

وقد اعتبر كارل ماركس الدولة الاشتراكة المثالية ضرياً 
من الأوهام © ورأى أن في الرأسمالية والاشتراكية ميادين 
هامة للتحول التاريمخي »© في عالم يقاسي تعديلات وتضيرات 
مستمرة أبد الدهر . واقتنع بأن الرأسمالية لم تكن لتبدو في 
ثويها القشيب إلا بمد تقدم الإنتاج الفني واتتشاره» .ا أرف 
الامتراكمة لا يمكن أن تحل حل مذهب آخر إلا إذا سطرت 
الملاقات الاقتصادية على الموقف واستأئرت جماعات الرعاع 
والموغاء بومائل التأثير والسلطات . 

فتحول الجتمع وتتقله التاريخي من الر أسمالية إلى الاشتراكية 

ثم إلى الشبوعية يختلف بمدى الوقت الكافي اللازم لهذا 
الول > ويتصل يحقيقة الظروف التي تكتنف حماة كل أمة 
والتى تنسح ها قرص استبدال مبدأ بآخر . على أن نجماح هذا 


وف 


التحول والاستمدال إنما بقاس بما تعانمه من تدهور اقتصادياتها 
وبا تستطبع الجاهير قبوله من برامج كارل مار كس الثوري 
وبما يضطلم به قواد الثورة من كفايات . 
العسكرية > تسقارة) 1111 

هي الحدف الذي تنشده دولة لتحقيق سمادتهسا العسكرية 
وتفوقبا الحربي على غيرها من الدول » ودلك باستنزاف مالمتيا 
وصرقبا فى الاستعداد للحرب . والحكومات العسكرية لا 
تلتزم تاحبة خاصة من ألوان الحم ©» فقد تكون دكتاتورية : 
وقد تكون دبمقراطية أو غير ذلك . ولكن يغلب على أداة 
الحم فيبا الطابع الحربي البحت . 

الوطئية - نوفنافصه:121801 

تجيد للدولة بالقاس إلى غيرها من الدول في الشوون 
الوطنية وفي تأمم الصناعات . والوطنية توثيق لعرى الروابط 
الأهلية » وما أصول وتقاليد تنادي بأن الوطنية هي مصدر 
السلطات وتعترف بأنها القاعدة' الكبرى في جميم الاعمال 
امجساعية . 

وليس معنى الوطنية توحيد الاتجاه العلمي لآن العلم أمر 
مشاع ملك للجميع و كذلك الثقافة - فلا يصح في أي حمل 
الآمة واضطرارها إلى الأخذ بناحمة خاصة من الثقافة . ولكن 
ما يحب أن يبكون فيه تعاون واتفاق وتوسد بل وحدة انما 
هو الدين واللفة والملبس والترقيه والمشاعر الوطنية والاتجاه 
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السساسي الدسولي ونظام الحم والامسرة وغير ذلك من المنويات. 

تم ان المواطنين يشعرون بشعور تماطف نحو بعضهم 
المض ' ولا يحسون مثل هذا الشعور نحو جماعة ما شارجة 
عن وطنهم . 

وقد يككون المواطنون متفرقين بين عدة أمم فلا تن هذه 
النفرقة من سمورهم بالوححدة 5 لو كنوا مجمتممين في ظل وطن 
واحمد » وأحسن مثل على ذلك هو الشعب الأرمني . 

وقد يكون موطن واحد منظما احسن تنظم يفم جماعات 
من أمم متبانية الأصل ممتلفة اللفات ولكنبم يميشون كوحدة 
كاملة في ظل وطن موحد. وأحسن مثل لذلك هي سويسرا , 

وقد نكون هناك وطن واحد اتقسم المواطنورى: فيه 
إلى معسكرين سياسين عظيمين» وأحسن مثل لذلك هما كندا 
والولاءات المتحدة الأمريكة : 

ويقول آخر ان الوحدة السياسة ليست أمرا لازم 
جوهريا لتكوين الوطنية . 


الدازية - تتاقتج 118 


هي الفاشة تقمصها هتار في المانيا المنصرية واسماها النازية 
أي الاشتراكية الوطنمة . 

وكل من الاسّتراكية والوطنية مذهب قوي من المذاهب 
القائمة في المجتمع الحديث ٠‏ وقد نادى بها معاً لكي يحد له 


و؟ 


أنصاراً وأعواتاً من أفراد الشعب الذين كانوا يتوقون إلى 
تحتيق مدأ واحمد منها. وكان هذا المذهب المزدوج هو التكاًة 
الي استند المها هتار في حكومته الد كتاتورية الفر م6 واتخفذها 
سلاحا ادا ضد البلشفية » ك اتخذ المبدأ مسكتنا قويا لآلام 
شعب أنبكجه الحرب » ,أساطت به الأزمات » وعم ) التضض 
وانتشر فيه التدهور الاقتصادي» وأصاب حقول الاستئار فيه 
كافة انحلال عام . بل أن هتلر توسل بذلك المذهب الثنائي 
لإلهاب الشعور الوطني »> فأنشأ جيشا قويا قادراً على الاتتقام 
للبزيمة التي لحقت بالأمة الألاننة في الحرب العالممة الأولى » 
وات لا يعترف بتلك المرعة » بل إنه ألفى ما كارن 
هنالك من تتائج ترتبثت علمها تم أخذ يتب للرحف كرة 
أخرى على العام للتغلب علمه بعد أن أخفق في ذلك في 
الحرب الأولى . 
والاشتراكبة الوطدة لها أربم ظواهر بارزة ٠‏ 
١-أنها‏ حكومة جماعية تحتضن جيم الطبقات 
الاجتاعية وتسيطر على ميادين النشاط الأهلي كافة . 
انها حكومة ذدات خلى ديموقراطي زائف تراه في 
عملة انتخاب الرئيس > وفي الطريقة « القانونية » 
للوصول إلى الح عنطريق الانتخابات » وني تقمصبا 
لأداة حكوصة دات طابع دعموقراطي » وف لحفتبا 
على نشر الدعايات عنبا . 
+ كانث تحتمي وراء دستورها الديموقراطي الموضوع 


ا 


في تنفنذ سياستها اليومية . وكان مضي حزبها في 
إدارة دولاب الأعمال يؤدي إلى استمرار ذلك 
النظام وبقائه طويلاً حى بعد انتباه حياة مؤسسه . 
4 - وأخيراً » كانت الاشتراكية الوطنية حكومة حربية 
عسكرية . وبهذا الوصف كانت تصراف سساسة الريخ 
الثالث وتملي سمامة الدولة في النواحي الخارجية 
والدولية . 
ولقد أطلق اسم « الريخ الثالث » على الدولة الألمائية 
منة سمعوؤة أما « الريخ الاول » فقد أطلى علمها عام 
وبإلمؤة عندما اتحدت الولايات الألماننة والدوقات الصغرى 
فى امبراطورية واحدة تحت زعامة بروسسا» أكبر الولايات 
الألماننة وأغناها . وقد تركزت السلطات جميمها في بدي 
القنصر الذي كان يلقب قبل ذلك بلقب « ملك يروسيا » 
وكات سمارك كيير وزرائه لغاية سنة ٠ل9لم١‏ . وخطت 
« الأمدراطورية الالمانية » الجديدة خطوات واسعة حق وصلت 
إلى الطلمعة في الشؤون الاقتصادية والسياسية . 
وفي خلال ذلك اخفقت حركات الأحرار والاشتراكيين 
في إدغال أي تغبير جوهري على السباسة الوطنية وظلت 
حكومة الريخ الأولى حكومة أوتوقراطية . 
ولقد احتفظ الألمان يروح مطامعهم أكثر من أي امة 
أخرى في السبطرة المسكرية على العام . وكانت هذه المطامع 
مثابة التقاليد التي ترارثوها جبلآ عن جيل .. كا كانت أعمال 
فردريك الأكبر وبسمارك وغيرحما تؤجج نيران تلك المطامع 


يف 


في صدورهم . وازاء تلك الروح المسكرية ثم بعد في مقدور 
حركات الميئات الامتراكمة وجماعات الاسرار الدين حماون 
تعالم جوته عطاهه© وشيار «عاانك5 وهاين ص11 إلا أن 
يكتفوا بنفردهم الضشيل الذاوي . 

د والريخ الثاني » هو الفترة التي وقعت بين هزيمة الجيوش 
الألمانية يوم 1418-11-95 في الحرب العالمية الأولى وبين قيام 
حكومة هتار في 167-94 . 

وكا مات هندنيرج ف أغسطس 4و١‏ حا كان رئيساً 
للممبورية وكان هتار رئيس وزراله اجثممت سلطة رئاسة 
الدولة ورئاسة الحكومة في بد هتلر . وكان قبل ذلك قد 
حل جمبع الأحزاب المعارضة للنازية واعتبر قيام نقابات 
العمال أمرأ غير قانوفى ©» وألفى الحريات الشخصمة وأعاد 
تنظم الآمة في ظل حم قوي . ظ 

وقد جم هامر في السيطرة على نقط اسقراتسحمة. هامة 
قبل منة وم9#١‏ وفي الوصول إلى أهداف غاية في الأضة » 
فأ كل تسليح بلاد الرين واحتل النمسا وهزم فراتكو الملكبين 
في اسبانبا بمساعداته التى أداها له واستولى هو على 
تشيكوسلوفاكيا واحتل ممل . 

وكان هجومه على بولندا في أول سبتمير سنة م14 الفتيل 
الذي أشعل به الحرب العالمية الثانية . واتدحر هو وزميله 
موسوليني في عام ١446‏ بعد أن أثيت القرن المشرون ان العصر 
الحديث ليس عصر فاشمة ولا نازية . 
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النييلست - معنانطة:! 

مبدأ ذو أساطير تقول بأن الالتزامات الدينية والواجبات 
المعنوية ليست ذات موضوع لتحسين حال الشعب ورفع مستواه 
اجياعيا وسياسيا . 

ولفظ النمبلست تعمير جاء لأول مرة على لسان الكاتب 
الرومي « تورحشيف » في مؤلفة ( آناء وايثاء ( الذي ظهر 
في سنة 5 وينادي فيه بالمبادرة في الحال بتدمير جميم 
النظم الاقطاعية والاقتصادية التي كانت قائمة في ذلك الوقت 
واقعاد رؤوسها وزعماء حركتها عن مبادين نشاطهم بالقتل أو 
بالاغتشال والاختطاف . 

ولقد أصبحت هذه الكلمة علّماً على جماعة من الفدائين 
ظل أفر ادها يمارسون الارهاب والقتل منذ ذلك العام إلى 
ظبور حمم السوفبيت عام 1911 . 

والنببلست حركة فردية غير مركزة في هيئة أو جماعة 
معتمدة » على أنه قد يحدث أن يتفق عدد فلل من أنصار 
الفكرة للقيام بعمل معين من أعمال الارهاب . و كثير من 
الافراد يتتمون بثقافات عليا ويشتركون مم الموصويين 
والاشتراكيين في آرائم . وهؤلاء نرى برنامج أعمالهم متوسط 
الأذى بالقباس إلى مطالب الثوار في عام ١411‏ . 


فى 


(م) 
السامية - دوعوم 

مذهب ينادي بأن الحرب غير ضرورية وأتها عديمة الجدوى 
بعد أن أثبت التاريخ أنها كثيراً ما قامت لجد أفراد من القأدة 
السسكريين > ولاشباع رغبتهم في الاتتصار على غيرهم من 
قواد جبوش الأمم الختلفة . 

البرئانية - مرمتصمضسهامع صسوتاروط 

تشير عادة إلى الطريقة التشريسة القامة في انجلترا حيث 
شرف مجلس العموم على مهام الحدكومة الرئيسية . ويتتقد 
تصرفاتها ما وجد إلى ذلك الانتقاد سدياً . 

والبرئانية مدأ ينتخب بواسطته رؤساء الوزارات والوزراء 
من بين أفراد الحزب الذي يتمتم بتفوق أعضائه من تاحمة 
التعداد في الانتخايات . 

والبرلانية هي الدمقراطبة السلبمة في جم مظاهرها . 


)8( 


المنصرية - مرونءة8 


مبدأ ينادي “يتفوق نرع خاص من الاجناس البشرية على 
غيرها في المزايا الني تنوارثها عى أسلافها . 


ةى 


ويقول هذا المبدأ في أساطيره انه يحب على الآمم 
والحكومات أن تعدل نظمها الداخلية محيث تعطي مثل هذه 
المناصر اممتازة الأفضلة والاولوية على غيرها من النشرية ! 

ولبس لهذا المبدأ حياة من الوجبة القانونبة »© ولا تغالى 
إذا قلنا إننا لم ناس له وجوداً بِينْ البشر © إلا لفترة قصيرة 
جد في أذهان النازي في حى الطاغية هتار . 


الر اديكالية - وروزلمءزلو8 


مدأ نادي بالتتحول الفجائي في القول أو الرأي أو العمل 
عن عادات وتقاليد موروثة 8 

وف الناحمة الاجتّاعية فرض تغييرات خطيرة دفعة واحدة 
على الأسس التي قام عليها المجتمع » وإدخال تعديلاث جوهرية 
هامة على أصوله . 

وف الناحمة السماسية تشير هذه الكلمة إلى مثل المذاهب 
الاشتراكية والشبوعية الى تناصر فحكرة فرض تغبيرات 
شامة على نظام الحم . 

و كثيرأ ما يخطىء المتحدثون من أقمى الممين في الاحزاب 
السماسسة »© بل كثيراً ما يوصف هؤلاء المتحدثون: بالراديكالمين 
خطأ > إذ أن الراديكالين بنادون كا ذكرا بضرورة التحول 
في أي وقت عن آرامجم > وينادون بفرض تعدبيلات فجائية 
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الى اعرف مذهصك - + 


على الجتمع . بينا أحزاب أقصى اليمين تنادي بضرورة 
الجمبورية - ممدنمىء خاطسمعا 
حكومة تقوم على أكتاف نوراب ومثلين ينتخبون مباشرة 
أو غير ذلك بواسطة افراد الشعب » حبث تتركز بين يديهم 
السلطات العلا كافة . 
ويعين رئيس الدولة فمبا بالاتتخاب ©» ويظل يمارس مهام 


قيصية مدع أربم سثوات » م يجري انتخاب غيره في 
نهابتها » أو برشح نفسه لاعادة انتخابه . 


(5) 
الاشتراكية - ووزامعم5 

مذهب للتنظم الاجتاعي تكون فيه كافة وسائل الانتاج 
والتوزيم والاستؤار والتعامل بين أيدي الكومة» لا الافراد. 
والاثتراكية مذهب اقتصادي أكثر منه سسامي »© والاختلاف 
أولما ‏ أن الاعمال السياسية لازمة نصفة تمببدية لفرض 
هذا المذهب في ميط الآمة التي لم تكن لتعترف به لولا جهود 

السياسة في هذا المممار . 


الم 


وتانسها - التحقتى من أن هذا المذهب لا يمككن ان بمارس 
إلا في ظل يجتمع ديمقراطي . 

ومن الوجبة النظرية من المستطاع إتباع هذا المذهب 
في ظل أي نوع من نظم الك المعروفة . ومن الجلى الواضح 
أن كثيرين من الدكتاتوريين يدعون أتفسهم حكاماً اشتراكبين 
على الرغم من أن سمطرة السلطات على وسائل الإنتاج من 
الأسئاب الرئيسية الحامة في عدم وصول هذا الإنتاج إلى حبد 
الكيال المطلوب خصوصا إذا كانت تلك السيطرة في أيدي 
حكومات أستبدادية . ومن تاحية فإن مجتمع تأصلت فيه 
بذور الاشتراكية الصحيحة سيصل بطسعته ومن تلقاء نفسه 
إلى إقامة حم ديموقراطي سلم . 

على أن الاشتراكية تستطيع أن تقوم جنبا إلى جنب مع 
نظم الحكومات الأخرى . وليس الخلاف بين الاشتراكية 
والرأسمالمة قائا حول طبيعة تسبير أعمال الإنتاج » ولككن 
الخلاف في تلك رأس المال » وهي الثروة المستثمرة © وفي 
تلك الاراضي والاعمال كافة .. 

والاشتراكنة في قواعدها الاصلبة تتائى مم الشيوعية 
ولكنها تختلف عنبها في الوسائل الواجب اتباعبها لتحقيق 
أهدافها > فبيتا نرى الأخيرة تحض على الثورة وعلى اتباع 
وسائل العنف والإرهاب © تجد الأولى تحاقي الفطرة وتتأى 


الى 


محانبها عن الوسائل الثورية الدامية وتفرض التطور مع الزمن 
قِ تمقيق نظمبا ف الممتمعات القامة . 
النابية - موتمواطم1 دسقتلقءمكت 

ا الفاببان بانجلترأ وهي نادي 

مع اتتباز الفرصة المواتشة تتنظي ساعات العمل وتحسان الصحة 
5 الاحور ٠‏ 

وكان حزب الفاسان الدي تأسس عنام 4خها أول معن نادى 
بهذء الأهداف وأعلن عن وسائل لتسقيقها . ولقد أشرف على 
الحزب طائفة من أصحاب العقول الثيرة أمثال الفيلسوف 
برنارد شو والسياسي رعري مأكدوتالد 5 


جماعة الاشتراكية - هلاه «دونلوومه 

اتحبت الحراكة العمالبة البريطانية وجبة خاصة لاقت فمها 
نجاحا معنويا منقطم النظير قما بين سنني 1515ر 979( . 
وكانت الفككرة فيها ترتيب خطة اقتصادية يشترك في وضعبا 
: والاشراف عليها المال والمستبلكؤن لتنسيق" سياسة الحم 
فقامت جماعة منالاشترا كبين بتنظ صناعة البناء تنظيما علاً. 
زلكنها صادفت معارضة شديدة من الشبوعمين والاشترا كيين 
الآخرين 


4م 


السو فييتية - صسهنزاء1+ه5 

نوع من الشيوعنة التي تطالب فيها الجالس المؤلفة من العمال 
والفلاحين وسواهم بتنفمذ أوامر الحنكومة المركزية العلما . 

وه موضديت » كلمة روسة معناها مجلس »© أو النقاس 
في مجلس . وعلى ذلك تكو 1] مجالس السوفبيت جماعات 
منتخمه تثل الجاهير وتؤلف اليئات التشريعية الحاككة عندهم. 
وني روسيا السوفييتية نرى بجالس سوفييت للقرى ثم للفدن 
ثم للمنطقة ثم للحمبورية الواحدة من الست" عشمرة جمبورية التي 
يتألف منها الاتحاد السوفيدتي . وفوى هذا كله مجلس عام لهذه 
الجبوريات جميعا . 

وكانت سسطرة السوفبيت تتمحة الأحداث التالمة : 

في ”7 فبراير ملة ١919‏ وقع أضراب عام في العاصضة 
الروسية ( بتووجراد ) فأمرت قوات البوليس والجيش بإطلاق 
النار على المضربين . وقي ١5‏ مارس اضطر القيصر تمقولا إلى 
التنازل عن العرش . 

وقامت حكومة مؤفتة معتدلة برئاسة البرنس لفوف .ولا 
لم يككن المعتدلون هم الدين قاموا بهذه الثورة فإنهم لم يعودوأ 
قادر ينعلى تحديد أهدافبا. واعتزل لفوف الحم. وتبعته حكومة 
كير لسكي ق منتصف يولمو . ولكتها بدورما لم تنستطم 
الصمود أمام الجمبور الثائر المطالب بعقد الصلح والاستبلاء على 
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الأرض والخبز فسقطت في نوتمبر . وتبعدها حكومة من 
السوفميت مؤلفة من زعماء البلشفيك وعللى رأسهم لمنين . وفي 
بثابر سلة ه9١‏ بدأت مفاوضاتالصلح مم الألمان وانتبت 
معاهدة برست لمتوفيك »© وفى ٠١‏ برلو صدر أول دستور 
موفميتي . 

وبمقتمى هذا الدستور صودرت الأراضي لصالم الدولة » 
التي أصبحت هي المالكة الشرعمة للثروة الأهلية كافة. وامتدت 
رقابة الحكومة إلى شؤون النقل وإلى المصانم والمناجم . 
وأعلن أن العمل واجب محتوم على كل شخص سلم البنيان » 
ومنح حق : الانتخاب للرجال والنساء ابتداء هن سن التاسعة 
عشيرة ما عدا أصحاب الأعمال! و أصحاب الدخل الذي لا يأتي 
عن طريق العمل المأجور » وكذلك التحار والقساوسة وغيرهم 
من رمال الدين . 

وفي عام ١481‏ مات تين وخلفه في رئامة الملشفيك 
( الشوعمة الآن ) جوزيف ستالين . 

ولما استقرت الأمور استأنفت روسيا السوفبيتية علاقاتها 
الدبلوماسية مع.العالم الخارجي في خلال العشيرين سئة التالية 
الثورة © ولا قامت الفاشية في ابطالما والنازية في المائما 
وتحرج الموقف في الشرق الأقصى دفم هذا كله رجال الحم في 
روسيا إلى التعاون مم الدول الأخرى فانضمت إلى عصمة 
الامم في سنة ١984‏ , 


كم 


الاسعالينية - مدونهئلم5 


انها الشبوعية 15 يراها جوزف ستالين مع وجوب المبل 
على تأسيس حكومة ششوعية حازمة . 


الحكومية - ددهتاما5 


هي كل نظرية أو مذهب يقوم في أسامه على الملكية 
أو على قوء الدولة . 


الاشتراكية الحكومية -- بموتلواء505 عنمواد 

نوع من أنواع الافتصاد العام تمتلك بمقتضاه السلطات القامة 
سم المصائع والموارد الاهلمة ومنابع الثروة فمهاأ ؛ وتشرف 
على رقابتبا وتوحمهبا . 

النقابية - «ممنلمء :لسوت 

كامة فرنسسة تؤدي معنى الاشتراكية العشفة التي تنوسل 
العمال الختلفة . ولما نظير في أمريكا قائم إلى الوم . ومن 
ممادها استقلال نقايات العمال عن الاحزاب السياسية . ولما 
قامت هذه الحركة النقابية في فرنسا في أول عبدها كانت 
تؤيد حقوق العيال في إدارة الصناعة , وعند تبابة الحرب 
العامة الأرل سمحت محقوق ماثة للمستبلكين في هذه الادارة 
الصناعصة . 


ىم 


(1) 
النقابية العمالية - مددتدمتدنا علوم]' 


.مرادفة تقريباً لاسدأ الفرنمي السابق . والتقابية العبالية 
مذهب ينادي محربة الانضمام إلىالنقابة التي تعمل لصالح أفزادها 
ولمابة حقوقهم ؛ وتحسين أجورهم 4 وتحديد ساعات عملهم » 
ورعاية صحتهم ؛ وتوفير وسائل الأمن والطمأنينة لهم » 
التعلم بينهم » والتأمين على حياتهم 

وكانت نقابات العبال لغاية منتصف القر: التاسم عشر 
تتألف من كل عامل ذكر يكتسب اجرة العمل . ول ينضم 
المها النساء ولا العيال الفنمون المهرة في ذلك الوقت . ولكن 
ذلك الموقف تفير فانم النسوة إلى النقابات دو أن يكن 
عضوات فييا » بل كان: نشاطبن النقاى موسا فقط عن 
طريق وحندات التعفون النوية الاضافتة في نواحي الترفيه . 
ويحمي الوقبج.النحق العمال الفنيون المهرة كالمدرسين ومن اليهم 
بالنقابات ؛ مما مبد الطريق أمام بعض النقابات لكي تفم إلى 
صقوفها العمال وأصحاب الأعمال مما مما يتنافى مع الاصول 
النقابية الصحيحة . 

والنقاببة الممالية وبقول آخمر الاتحاد النقابي لطائفة من 
العمال ‏ تجاهد لتثبيت أقدام العيالالمأجورين “أي الذين يتناولون 
أجرا على العمل الدي بقرمورن به . وذلك ف حبادثم لتنظم 


هم 


حر كتبم حق يستخلصوا من الرأي العام اعترافاً يحقوقهم 
الدعوقراطمة في التوجمه وبذل النصح الواجب تقدمه للمشرفين 
على الاتناج الصناعي © ومن ثم فرض رقابتهم على الاداة 
الحكومبة . وكان اختلاف الادارة في المصائع مع بعض 
النقائات» يصدد بعض الاعشارات - كان هذا باعثا على ابتكار 
المال لنوع من الاضراب »© هو أن يحتلوا أمامكنهم امام 
آلاتهم في المصاتع دون عمل > ودون أن بسمحوا بالطبع 
ازملائم ولا لغيرهم بالحاول حلبم » فتظل الأحمال بذلك معطلة 
مرقوفة حق تستحاب مطالمهم . وقد عم ذلك النوع من 
الاضراب عام العمال في جميع البلدان الديموقراطية التي تعترف 
يحق العامل في الاضراب »© وأصبحوا برونه وسلة ميسورة 
لتحفمى أهدافبم جلبا إن / يكن كلبا جميعاً . 

ولو أن هذه الطريقة الفذة في الاضراب غير قانرنمة إلا أنها 
تلقى ترحيبا لأنها تحول دون تشقبت العال فيا لو أضربوا 
خارج مصانعهم » وخاصة إذا اتتشرت المطالة بين العيال عامة. 


الارهابية - معنددضههائلةه1 


حسكرمة شرف علمبا قرد واحمد يمتلك بين يديه سلطات 
لا تقبل جدلا ولا نقاثا » ولا يتسع نظامبا تقيام احزاب 
سياسية أو جماعات اشرى غير الحزب الذي تناصره الجكومة 
وناصرها . فلا نفد هناك ©» ولا أعزاب معارضة كالشاهد 


ققم 


المعروف في الدول الدعوقراطية ذات النظم التابية القائمة على 
الاتتخاب الحر المماثر 

والحكومات الد كتاتورية الى قامت في عصرت الحديث ولو 
أنبا تختلف بعض الشيء عن النظم الاوتوقراطية الاستبدادية 
البائدة إلا أنها لا تككتفي بالرقابة تفرضها على السباسة وعلى 
المنتغلين بها > بل انها تضطرم دائاً إلى الخضوع لارادتها » 
وتجبرم على اتباع تعلياتها » وتنفيذ أوامرها . 


التروتسكية - مممتوطة)120 


أنها الشموعية كا براها ليون تروتسكي »2 ومبدأها الممل على 
بث بذور الفتنة واشعال الثورات في جميسم أنحاء العالم كله 
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تا لد 

مارئسن دُورع - مؤلف همزا اكلتَاب ‏ عالم سالا فلار 
هن قارف . فب أ أعلىا لاك المَا ولعارية 
فى اشع الجامقَات واطر المماام_سأنا . دمع 2 
ميا رس العد دا ' ليس ١‏ رونسائم . فأصى في 
طلم ال متي للمبارى ال حر اناري بربا سَى 
املمارات . 

ناد . ف وكورالتقى بإستيله ها 

تاتسل الىاكتاء المنارق وا مرا ئها سياسم 
ادف ما كلس ام .. دهاء نيزا الكداب ره 
بانع تراس ستقيم ا سورت سن :_ طولم 
ركنت شمر نس نال َيه بررمر' ملا_السطيود 
التي , لسع ليرفُ , واشبزع المكري . وما 


شع ز لك وسع سد وى وا نمسا قد . 










